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 »المختار«محتویات الجزء التاسع من 
 مقدمــــــــــــــة  
  اریھـقبل أن تصبح كب.. الحقوا الضبعة  
 آثام مغلقة  
  فاتبعوه.. أولى وأھدى .. القرآن

  إنھم مسئولون.. وقفوھم
 ریة الاعتقاد ولنتحرر من الحساسیة الدینیةفلنؤمن بح

 عواد باع أرضھ یا ولاد
 خیانة وإفلاس روعات الحیــــویة حرصًا على السیاحةـإیقاف المش

 دلالات تدھور الفتوى
  إذن تُــستبعد.. أحادیث تناقض القرآن

 أندلس جدیدة في قلب الوطن العربي

  ولكن جریمة.. لیس سُنة ولا مكرمة
 أو یُـقھرون ؟؟ ھل نترك ھؤلاء العمال یموتون.. ا إضرابًا تون یومًـــس

 كان االله في عون المفتي وفي عوننا أیضًا
 القرآنیون

 حول طریقة انتخاب البابا
  وتقویل القرآن ما لم یقلھ.. كل تفسیر للقرآن افتیات

  ٣ــ١(درس من تركیا(
  إسرائیلیات في البخاري!!
  ووسائل مختلفة.. نھایات واحدة

 التحقیق مع ضباط التعذیب لھ أصول أخرى
 والتعصب الةـ المشكلة ھي الجھ ..لیست المشكلة ھي خانة الدیانة

 وجاء رمضان

  ؟"لا إلھ إلا االله محمد رسول االله"ماذا توحي بھ 
 الغیرة على حرمة الصیام

  لم تعد منابر ، ولكن مقابر: جامعاتنا
  الجیش المدني للشعب.. العمال

 لصلاتینالجمع بین ا
  ولماذا لا یكون أمرًا بالمعروف ونھیًا عن منكر یُثاب فاعلھ ؟.. فضیلة الإمام شیخ الأزھر

 واجب مقدس على الكنیسة
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 نواصل طباعة المقالات التي كان یكتبھا الأستاذ »المختار«في ھذا الجزء ــ التاسع ــ من 
 ،»المختار«ھا في الجزء ــ الثامن ــ من  وكنا قد بدأنا،»المصري الیوم«یدة من جمال البنا لجر

  .وسنواصل إن شاء االله في الجزء العاشر

وقد أشرنا في مقدمة الجزء السابق عند بدء نشرھا أھمیة ھذه المقالات من الناحیتین 
 وھي كحبات عقد ،لجزء وھو ما ینسحب بالطبع على ما جاء في مقالات ھذا ا،الإسلامیة والوطنیة

  .نظیم یصعب تفضیل بعضھا

 »مشروعًا حیویًا« وأیضًا ،»بیع الأراضي«وقد تضمن الجزء ثلاث مقالات عن ظاھرة 
 ،»تركیادرس من « عن متتالیة وھناك ثلاث مقالات ،»٧ ،٦ ،٢المقالات رقم «بحجة السیاحة 

  .»المضمون الحیوي للإسلام ھو العدالة والتنمیة« أن وفكرة

 وھناك مقالان ، التي قد یأخذھا التغییر»النھایات الواحدة«ما استعرضت إحدى المقالات ك
ولمست مقالتان  ،صداھالا یزال یتردد و ؛ لأن ھذین المقالین السابقین كان »الصیام«من عن 

  .»القبطیةالقضیة «

ھا ة عن الظروف التي مر بـإن أي واحد یستعرض ھذه المقالات ستكون لدیھ فكرة وافی
  .تھا فإنھا تفید إذا أرید كتاب، ومن ثم،نشرتالمجتمع المصري عندما 

  

  

 القاھرة في  ھـ١٤٢٩  جمادى الآخرة
  م٢٠٠٨   یولیـــــــــــــھ
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  ـــــــــــــــــ
  .ة ونندم وقت لا ینفع الندممرة أخرى نعود إلى الحدیث عن الضبعة قبل أن تضیع الفرصة الأخیر

أن یقیموا مشروعًا سیاحیًا في ساحة " إیاھم" مجموعة من المستثمرین تفي عھد الرئیس السادات أراد
 وقامت الأستاذة نعمات ،وا ثار الرأي العام ولما بدأ، أن یتنبھ الرأي العام وأخذوا بالفعل الموافقة قبل،الأھرام

 واستنھضت الھمم وحثت الصحافة والھیئات والأحزاب ،مت الأرض وأقعدتھا في ھذا وأقاأحمد فؤاد بدور مدوٍ
 فاضطر السادات إلى إیقاف المشروع ودفعت الحكومة في سبیل ذلك ،لأن تقوم بواجبھا وتحرك الرأي العام

  .تعویضًا كبیرًا

ولا یأبھون  ، ولا یقرأون، ولكننا الیوم أمام مجموعة صم بكم عمي لا یسمعون،كان ھذا أیام السادات
  .برأي الشعب

 ولا ،"خیانة. .خیانة. .خیانة" إحداھا یحمل عنواناً ،ثلاث مقالات نشرت في ھذه الصحیفة عن الضبعة
  . ولا أثر،رد

 فالمستثمرون مجموعة من أقوى الأفراد المصریین ،في ھذه المقالات تنبأنا بما یمكن أن یحدث
 وھم یریدون أن یجعلوا من منطقة سیدي عبد الرحمن ،كمالحفي  ولھم صلات وثیقة بأعلى منظومة ،والعرب

 وینظرون إلى الملیارات ، فطموحاتھم دولیة،كالتي في قطر" مدینة أبراج"أو " بیفرلي ھیلز"أو " لاس فیجاس"
  .لا الملایین

 ولا سیما الاستثمار الترفي الذي یتلاءم مع توجھات قطاع ،وحكومتنا ضعیفة أمام إغراء الاستثمار
 ووضع الأیدي على الأراضي ونھب ، من الأثریاء المحدثین الذین حصلوا على ثرواتھم بالمضارباتكبیر

  .القروض وبالغش في الاستیراد والاحتكار ورفع الأسعار

 ، لما عاودنا الحدیث، والقضیة لیست قضیة البرنامج النووي المصري،ولو كان المكان غیر الضبعة
 فعندئذ یمكن أن ، أو عشرین سنةوحید عندما یشح البترول خلال عشرر الولكن البرنامج النووي ھو أمل مص

  .یتوقف الاقتصاد القومي لأننا سنضطر لشراء البترول بأسعاره التي لا یمكن للصناعة المصریة تحملھا

تي تدمغ العھد الذي  الكبائر الىحدــد إ ومما یُع،إن التسامح في مثل ھذه القضیة المصیریة مما لا یغتفر
نھ یمالئ حفنة من المستثمرین  وإما أ،حق أن یتقلد مناصب الحكم ولا ی،نھ غبي لا یفھم شیئاًسمح بھا إما أ

  .ویضحي بالمصالح العلیا للبلاد

 ، فادعوا أن تحت أرضھا مدینة أثریة قدیمة،لقد أرادوا أن یدخلوا عنصرًا یوقف العمل في الضبعة
 فإذا كان تحت ،وع البرنامج النووي حرصًا على الآثار المزعومةوظھر أحد مسئولي الآثار یدعو لإیقاف مشر

 على كل حال لو ؟ ولماذا لم یظھر إلا مع ظھور المستثمرین؟الضبعة مدینة أثریة فأین كان ھو من وقت طویل

                                         
 ) .١٠٤٦( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٥/٤/٢٠٠٧ ت بتاریخنشر(*)  



  ٥

 أفلا ، فنحن لسنا على استعداد لنضحي بحاضرنا ومستقبلنا لحساب ماضینا،كان تحت الضبعة مدینة أثریة كاملة
  !؟؟كر الفقھي حتى ندخلھا في الضبعةفي الف" السلفیة"كفینا ت

ن رجل الأعمال وعضو لجنة ني وھي تقرأ أن الدكتور أبو العینیوأنا في حقیقة الحال لا أكاد أصدق عی
السیاسات دعا إلى نقل المشروع النووي المصري من الضبعة حفاظاً على المنشآت السیاحیة والمنتجعات 

  .المحیطة

المنشآت  "و ھل نسوي بین مستقبل مصر النووي ؟"السیاسات" ھل ھذا رجل لجنة ؟منطقھل ھذا 
 أما ، فلتذھب إلى الجحیم،لمنشآت السیاحیة والمنتجعاتنقول طظ ثم طظ في ا نحن ؟"السیاحیة والمنتجعات

  .البرنامج النووي فلا یجوز المساس بھ مطلقاً

 والوحید ، إن الذین یفرطون في الموقع الممتاز؟ من یصدق ھذا،إننا سنبحث عن موضع آخر :یقولون
 أما دعواھم تلك فلیست إلا نوعًا ، فلو كانوا صادقین لتمسكوا بالموقع الجاھز،تقریبًا لن یبحثوا عن موقع آخر

 فإذا صدقت سیتطلب خمسة أو ستة أعوام ، والكذب والتضلیل الذي برعت فیھ الحكومة،من الخداع والختل
 تحدث ھذه الفضیحة في وقت تقیم فیھ الدول التي تستحوذ على ، بعد ذلك نبدأ من الصفر،بتھللعثور علیھ وتجر

  .بترول العالم برامج نوویة لأنھا تضن ببترولھا

 ومع ھذا تقیم برنامجھا النووي وتتحدى ،إیران التي تعوم على بحر من البترول ولدیھا أكبر احتیاطي
  . وتصمد أمام التھدیدات،العالم كلھ

نا الذین لا یفھمون إلا كسب الأموال فیضحون ی وقارنوا بین نجاد وبین سیاسی،ظروا إلى السیاسةان
  . الملوثة،ونةلع وملایینھم الم،بالموقع الوحید الصالح في بلد شحیح الموارد البترولیة حرصًا على الملیارات

ن یتوفر في كل منھا حوض  لابد أ،إن المنتجعات والفنادق التي تجذب السائحین من أوروبا وأمریكا
 وھم یریدوننا أن نضع ھذا محل ، فھذه ھي شروط الخمسة نجوم،"كباریھ" ونادي لیلي ، وصالة قمار،سباحة

  . فتعسًا لھم وأضل أعمالھم،برنامج نووي

  .رجال السیاسات إلى رجال ھنك ورنك وتحیل ،إلى ھذه الدرجة تعمي الأموال العیون وتقلب المعاییر

 ولكن فلاناً وفلاناً من الذین ملكوا ،ة برنامج نوويـریخ أن الفرصة سنحت لمصر لإقاموسیكتب التا
  .السلطة في مصر ضحوا بھذا في سبیل إقامة منتجعات وكباریھات

  . وسیتبرا أولادھم منھم،لن تغفر لھم الأجیال

بل تأویلاً للحفاظ على إن النظام ما لم یقرر البت في ھذه القضیة بقرار حاسم لا یق :أقول وأؤكد ما أقول
 بل والتي ، فإن ھذا القرار سیكون القاضیة علیھ، بل ویبدأ البرنامج النووي بالفعل كما أعلنت الحكومة،المنصب

  .تلاحقھ بعد سقوطھ لأن ھذه الجنایة لا یمكن أن تنسى ولابد أن یكون علیھا عقاب

  :ختام الكلام

ى    ، فالوقت محدود لمصلحة الحزب  ،عةاتحدوا واتفقوا واعملوا بسر. .یا زعماء الوفد   بلاد حت  ولمصلحة ال
  . ویترككم على الرصیف،لا یأتي قطار الفرص فیجدكم على ھذه الحال من الفرقة والنزاع
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  ـــــــــــــــــ

. .مر والخ، كالزنا،وسن الإسلام لھا حدودًا" من كبائر الإثم والفواحش"في الشریعة الإسلامیة آثام تعد 
 بمعنى ،"مغلقة" تلك الصفة ھي أنھا ، ولكن لھذه الآثام صفة تمیزھا عن الآثام الأخرى كالقتل أو السرقة،الخ

ولكي یمكن إقامة حد علیھا فلابد من  ، أو في أماكن مغلقة، وإنما تمارس داخل البیوت،أنھا لا تمارس علناً
 كالتجسس ،وعة تعد نفسھا آثامًا لا تقل عن الزنا وھذا لا یتأتى إلا بوسائل غیر مشر،شھود یشھدون علیھا
إقامة حدود " ویغلب أن یكون من یتقصاھا ویحاول إثباتھا مدفوعًا بأسباب شخصیة ولیس ،والتلصص والتنصت

 ولما كان الناس لا یمارسون الزنا على قارعة الطرق ولكن داخل غرف مغلقة ونوافذ موصدة وعلیھا ،"االله
 والتجسس في الخلق الإسلامي وبمعیار الشریعة إثم ، التحایل على الإثبات بطرق التجسسأستار كثیفة فلابد من

 ولو أن أربعة توصلوا بطریقة التجسس لمعاینة واقعة زنا وأرادوا الشھادة لرفضت ،خسیس نھى عنھ القرآن
زل بطریقة غیر شھادتھم لأنھم توصلوا إلیھا بطریق غیر مشروع تقوم على خداع أو تجسس أو الدخول إلى من

  . كما ھي مرفوضة في الإسلام، وھي ممارسة مرفوضة شكلاً في القوانین الحدیثة،مشروعة

 ،كما توضح ذلك تلك القصة التي تروى عن عمر بن الخطاب عندما تسور على نفر یعاقرون الخمر
 ودخلت علینا من ،"تَجَسَّسُواوَلا  ": وقد قال القرآن،تجسست علینا : فقالوا،فإنھم استنكروا ذلك بآیات من القرآن

  . فتركھم عمر وأدرك خطأه،"وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِھَا ":السطح وقد قال االله

 ، لا یمكن إقامة الشھادة علیھ إلا بصورة من صور التجسس المؤثماً مغلقامن أجل ھذا اعتبرنا الزنا إثمً
 قلنا إن القرآن ،"البینة" فإذا قیل ، إلا بالإثم ووسیلة غیر مشروعة لأنھ لا یمكن إثباتھا،وبالتالي فإنھ جریمة میتة

 لأن البینة ــ كأن تحمل امرأة لم تتزوج ــ رغم أنھا دلیل ،جعل الشھود ھم دلیل الإثبات ولا یجوز التحول عنھ
ریة عندما  فیمكن أن تحدث ھذه الممارسة دون أن تشعر بھا المرأة كما یحدث في الأفلام المص،ممارسة جنسیة

 فتفقد ، أو یضع لھا مخدرًا في قھوة أو شاي،یستدرج رجل ضحیتھ الساذجة ویسقیھا خمرًا على أنھ كوكاكولا
  .وعیھا ویرتكب جریمتھ دون أن تشعر ولا تعلم إلا بعد ارتكابھا

في زي امرأة وكان یدخل على إحدى ) أي لم تنبت لحیتھ(وفي عھد عمر بن الخطاب تنكر شاب أمرد 
 وفي إحدى اللیالي لم تشعر المرأة إلا وھو فوقھا یحاول اغتصابھا فوجدت بجوارھا سكیناً ،ااء ویبیت معھالنس

 واستطاع بفراستھ أن ، ولما عثر علیھا أھم الأمر عمر، وأخذت جثتھ وألقتھا بعیدًا عن بیتھا،طعنتھ بھا فمات
  . بل تكتم الأمر، فلم یفعل شیئاً، ولما ھددھا صارحتھ بالحقیقة،یصل إلى المرأة

  . الخمر عندما یشرب في البیوتعنوما یقال عن الزنا یقال 

 ، وبالتالي توقیع حد،ھل معنى ھذا أن نصرف النظر عن ھذین الإثمین ونعتبرھما من ناحیة الإثبات
  ؟ یسكت علیھما،مغلقتین

لیست الحدود ھي  ف، ولكن یعني معاملتھا بطرق أخرى،أن عدم إقامة حد لا یعني السكوت على الآثام
  . ولا ھي مطلوبة في ذاتھا،كل شيء

                                         
 ) .١٠٥٣( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢/٥/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



  ٧

 ولكنھا لیست ،دأ مطلوبةـ وإن كانت من ناحیة المب، إن العقوبة،ومن المقرر شرعًا تعافیھا ما أمكن ذلك
 أي فعل ، والمقاصة،وبةـا للتعامل مع الجریمة كالتـ وھناك طرق عدیدة أفضل منھ،الطریقة الوحیدة للإصلاح

  .ھب السیئاتالحسنات التي تذ

 فلما قیل ذلك لعمر بن الخطاب أرسل إلیھ ،وروي أن رجلاً كان من خیرة الناس عكف على الخمر
 * تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّھِ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ *حم  ":ورقة لم یكتب بھا سوى الآیات الثلاث الأولى من سورة غافر

 فلما وصلتھ بكي واستغفر وأقلع ،"دِیدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ إِلَیْھِ الْمَصِیرُغَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَ
  .عن الشراب

  :وھناك بعد مزایا لھذا الموقف تدخل فیما أراده الإسـلام من سلوك وقیم منھا

 أو التصنت أو الخداع أو اعتبار البیت مكاناً خاصًا بصاحبھ لا یجوز اقتحامھ ولا یجوز التجسس علیھ )١(
 وعندما تغلق أبوابھ ونوافذه ، إن البیت المسلم في حمایة الستار،دخولھ دون إذن صاحبھ أو من غیر بابھ

 وقد كان الاستئذان في دخول البیوت ، إن حساب ھذا على االله وحده،فلا محاسبة على ما یجري داخلھ
 والستار أیضًا اسم ،ھ وحـده حق الدخول وھو الستار وكأن الداخل یستأذن ممن ل،"یا ستار"یسبق بكلمة 

 وھذه الحصانة للمنزل میزة كبرى للبیت الإسلامي ،فضیلة كبرى" الستر" وھو یعني أن ،من أسماء االله
  .تجعل صاحبھ یفخر بھا أكثر مما یفتخر الإنجلیزي بأن بیتھ ھو قلعتھ

 والتي تعد من باب  أي لا تضر آخـر، أصحابھارفض الإسلام مبدأ تقصي الآثام التي لا تخص إلا )٢(
 ویصل ھذا التوجیھ إلى أقصى مدى ،"عورة" وقد یطلق علیھا تعبیر ، ولیس من باب الشر،"الضعف"

من أصاب شیئاً من ھذه القاذورات " :الآخر والحدیث ،"لو سترتھ بثوبك لكان خیرًا لك ":في الحدیث
ون إلا ــالناس كلھم معاف ": وحدیث،"دــنا علیھ الح أقم،دى صفحتھ لناـ فإن من أب،فلیستتر بستر االله

  ."وـالعف" أما ما ھو دونھا فیدخل في إطار ،ر على المجاھرةـ فالاستثناء اقتص،"المجاھرون

 وعقاب من یكشفھا منھا ما روي عن مسلمة بن ،وھناك أحادیث عدیدة عن إثابة من یستر عورة أخیھ
 لا تنزل ولا أصعد حدیث : قال، أنزل أو تصعد:دینة فأطل علیھ وقالمخلد أن جابر بن عبد االله جاءه من الم

ستر على مؤمن عورة فكأنما من  ": سمعت رسول االله یقول: قال،بلغني أنك ترویھ في ستر المؤمن جئت أسمعھ
  .فضرب بعیره راجعًا" ودةأحیا موء

 غلامھ فأخبره وأنھ سیدعو  فجاءه،ومنھا ما جاء عن عقبة بن عامر أنھ كان لھ جیران یعاقرون الخمر
 فقال ،ھمو إني نھیتھم فلم ینتھوا وأنا داع لھم الشرطة لیأخذ:قال ، عظھم وھددھم، عقبة لا تفعل: فقال،الشرطة

  ."ودة في قبرھامن ستر عورة فكأنما استحیا موء ":یقول  فإني سمعت رسول االله ، ویحك لا تفعل:عقبة

 وأن ھذا الكره وصل بالقاضي لأن یلقن المتھم ،سلام یكره العقوبة أن الإومما یلقي ضوءً على ھذا أیضًا )٣(
  .)فقھ السُنة للشیخ سید سابق( لا فیتركھ : فیقول،؟"قل لا. .أسرقت"الإنكار فیقول مثلاً 

 وعندما شاھد توقیع ھذا الحد قیل إن وجھھ تغیر ،ولم یكن الرسول سعیدًا بتوقیع عقوبة قطع ید سارق
  .)مسند الإمام أحمد(د كأنما ذر علیھ الرما

 ، وكیف لا أبكي وأمتي تقطع بین أظھركم: وعندما سئل عن ذلك قال،نھ بكىوفي حالة أخرى قیل إ
  .)فیض القدیر( ذلك سلطان سوء الذي یعفو عن الحدود ولكن تعافوا الحدود : قال،ھلا عفوت :قالوا
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 أو شعورھم الندم عندما یستیقظ  فإن ترك ھؤلاء الآثمین سیؤدي في النھایة إلى إقلاعھم،وأخیرًا
 حین أن كل محاولة للضغط علیھم یمكن أن ،ضمیرھم أو عندما یفكرون في أمرھم خاصة إذا وجد مناخ إیماني

  . كما أن عقوبتھم ستفتح بابًا للتجسس ولابتغاء الریبة،تثیر فیھم العناد

رید إشباع  وھل ی،ما ظروفھ وبواعثھ وما یدرینا ،وما علینا أن فلاناً یأثم مادام یفعل ذلك داخل بیتھ
 ومادام لا یضیر إلا نفسھ أو كان لھ شریكة ؟ أو انحراف بتأثیر تربیة خاطئة، أو مرض ملح،ةشھوة جامح

 أفلا تنم مشاعرنا تلك ، تتحرك في نفوسنا رغبة البطش بھ وتوقیع العقاب علیھاذا ولم، حكمھا حكمھ،راضیة
  . وھذه إثمھا أسوأ من إثمھ؟انعن افتیات ورغبة في التحكم والعدو

 إذ من الممكن لمن یرتكب إثم الضعف الذي لا یحیق ،إن علینا أن نفرق ما بین إثم الضعف وإثم الشر
 أما إثم الشر كالسرقة والقتل فإن ،فیتوب االله علیھ" الغرغرة"ضرره إلا بصاحبھ أن یتوب في أي وقت حتى 

لا یبرر و ،یبرر إثم الشر" أصولي" فھناك فرق ، وإرضاء أولیاء الدم،التوبة لا تكون كاملة إلا بإعادة المسروق
  . وخیر ما نفعلھ أن ندعو لھ أن یھدیھ االله،ترك إثم الضعف

  :ختام الكلام

 وھم أدرى ،إلى الآباء والأمھات مسلمین وأقباط لا تتحكموا في أبنائكم وبناتكم فقد شبوا عن الطوق
 فالأدیان جمیعًا إلھھا إلھ ، ولیس ھناك إلھ یخص قومًا دون قوم،ین دون إلھ وتذكروا أنھ لیس ھناك د،بمصلحتھم

 ولا تفسدوا سلام الأمة ووحدتھا ، فلا تتسببوا في إتعاس حیاة أبناءكم، وھو یحكم على عباده بالعمل الصالح،واحد
  .بھذه التشنجات العاطفیة التعصبیة
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  ـــــــــــــــــ
في الصفحة الأولى فتوى " الدستور"بدأت القصة في مستھل رمضان الماضي عندما نشرت جریدة 
 ومع أنھ قال في أولھا إن الإسلام لا ،للشیخ القرضاوي یجیز للمسلم أن یقتل الرجل الذي إذا رآه یزني بامرأتھ

أن یجد رجل مع زوجتھ في فراشھ رجلاً أجنبیًا " : فإنھ نفى ذلك توًا بقولـھ،یعرف ما یسمى بجرائم الشرف
 فھذا قد وجد متلبسًا بالجریمة الكبرى في قلب ، فتأخذه الغیـــرة فیقتلھ دفاعًا عن عرضھ،یرتكب معھا الفاحشة

 ، أو باعتراف ولي المقتول الذي لھ حق القصاص من القاتل، ولكن لابد أن یثبت ذلك بالبینة،بیتھ ومع زوجتھ
  ." العقوبة الشرعیة اللازمة لمثلھوإلا استحق

إلا  ":إن الإسلام لا یعترف بجرائم الشرف ثم ینفي ھذا بقولـھ :كلام الشیخ القرضاوي مراوغ فھو یقول
 ثم بعد أن یبیح للزوج قتل العشیق ؟ فھل جرائم الشرف إلا ھذه،"أن یجد مع زوجتھ رجلاً یرتكب معھا الفاحشة

 ولكن لابد أن یثبت ذلك بالبینة أو یحصل على اعتراف ولي الزوجة وأنى ، فإنھ یستدرك،عن عرضھ" دفاعًا"
لابن قدامة آراء بعض المفكرین " المغني" ثم ینقل لنا عن شیخ حنبلي ینقل عن ؟لھ ھذا وقد نفذ القتل بالفعل

  .وآراء المجوزین ویستشھد بقصة عن عمر بن الخطاب

یا فقھاء الإسلام أین أنتم " مقالاً بعنوان ،)٤/١٠/٢٠٠٦" (المصري الیوم"في ھذه المناسبة كتبت في 
رأیت بعیني وسمعت  ": وقد وجھتھم إلى آیات الملاعنة التي نزلت في شأن صحابي قال للرسول؟"من القرآن

مْ شُھَدَاءُ إِلاَّ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُ حتى أنزل االله آیات الملاعنة   فلم یقبل منھ الرسول،"بإذني
 * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّھِ عَلَیْھِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ *أَنفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنْ الصَّادِقِینَ 

 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِنْ *اتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَ
  .)٩ ــ ٦ :النور (الصَّادِقِینَ

مانشت ) ٢٠/٤/٢٠٠٧" (نھضة مصر"وعادت القصة مرة أخرى إلى الظھور عندما نشرت جریدة 
 رسالة المفتي الدكتور علي جمعة إلى لجنة : جاء فیھا، "؟اھل یجیز قتلھ. .تلبس الزوجة بالزنى"عریض 

الاقتراحات بمجلس الشعب حول رأیھ في مشروع یساوي بین الزوج والزوجة في حالة تلبسھما بارتكاب 
الفتوى فجرت خلافاً " الزنى" حیث أكد أنھ لا یحق للرجل قتل زوجتھ إذا وجدھا متلبسة بجریمة ،جریمة الزنى
  . ومنھم من اختلف معھ وعارضھ، فمنھم من أیده، بین علماء الدینوجدلاً واسعًا

  :وسألت الجریدة عددًا من الفقھاء

 ،أحمد السایح الذي أید موقف المفتي واشترط أن یحضر أربعة شھود یشھدون شھادة قاطعة. فقال د
  . فلھ أن یلجأ إلى الملاعنة،وإن لم یستطع إحضار الشھود

ــ وأشار إلى نقطة  الأستاذ بكلیة دار العلوم بجامعة القاھرة  ــ محمد الدسوقيأید المفتي أیضًا الدكتور
 غیره على الإشارة إلیھا ھي أن الستر أولى من القتل أو رفع الأمر للقضاء حرصًا على سلامة ھامة لم یجرؤ

  .الأولاد الذین سیفقدون مستقبلھم إناثاً أو ذكورًا

                                         
 ) .١٠٦٠( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٩/٥/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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   واستدرك أن الرسول  روایة سعد بن عبادة مع الرسولأما الشیخ یوسف البدري فمع أنھ أعاد
لكن المفتي إذا رفض التماس العذر " ولكنھ عاد فقال ، وإن قرر أن إثبات الزنا یكون بالملاعنة،تقبل غیرة سعد

للرجل الذي یفاجأ بزوجتھ حال ارتكابھا للزنى فإنھ یكون مخالفاً للمنطق باعتبار أن طبائع الحوادث تتحكم في 
 فھذا ،"التخفیفدة و كما أن عنصر المفاجأة لھ نصیب كبیر في إصدار الأحكام من حیث الش،تصرفات الأفراد

  .وإن وافق المفتي إلا أنھ التمس للقاتل العذر عند تقریر العقاب

ــ فبعد أن قال عمید كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بجامعة الأزھر ــ أما الدكتور عبد الحي عزب 
 وإنما ،إذا وقعت ورآھا الزوج فلا یجوز للرجل بأي حال قتل زوجتھ أو قتل شریكھا) الزنا(ذه الجریمة إن ھ

.  وأشـار د، وأن یرفع ما یثبت من وقائع للقضاء،ة الأمورــابھ حتى لا تنفلت منھ عاقبـعلیھ التمسك بأعص
بط الزوج زوجتھ متلبسة بالزنا موقفاً عزب إلى أننا نتخذ في ردود أفعالنا تجاه جریمة القتل المترتب على ض

 ولا نمیل مع القائلین بأن ،وسطًا فلا نمیل مع القائلین بأنھ لا یجب أن یقترب منھا أو أن یمس شعرة واحدة منھا
 وعلى الظروف المحیطة ، بل نرتكن على مدى قوة الزوج وتحكمھ في مشاعره،الحق معھ في تقطیع أوصالھا

قوم في أحكامھ على الموضوعیة ومراعاة المؤثرات الخارجیة التي یمكن أن تسھم في  فالإسلام دین ی،بالتلبس
 وبالتالي یكون الإعفاء من ،زیادة حدة الانفعال وانفلات المشاعر لدرجة فقدان العقل والسیطرة على تصرفاتھ

  .ارجیة إذا انتفت المؤثرات الخا رسمیًاًالعقاب أو العقاب المخفف أو اللجوء إلى القضاء طریق

  ..واستدرك

علي جمعة فإنھم اعتمدوا على منطق شرعي مقبول بدرجة كبیرة وقارنوا .  المعارضون لفتوى دأما
  .الأشیاء ببعضھا ووصلوا بھا درجة الإقناع

 كما رأى أن المعارضین لرأي المفتي ،ذارــھ الأعـ فإنھ التمس ل،فھذا وإن حرم على الزوج قتل زوجتھ
  ."ي مقبولاعتمدوا على رأي شرع"

 قتل الزوج :فقد قالــ  أستاذ الشریعة بكلیة الحقوق جامعة المنوفیة  ــأما الدكتور عبد اللطیف عامر
 ،زوجتھ أثناء ضبطھا متلبسة بجریمة الزنى یكون ناشئاً عن ثورة غضب لا یمكن خلالھا التحكم في أفعالھ

 وبالتالي لا یعاقب الزوج ولا ،لبناء الأسريوھذه الحالة لون من ألوان الغضب على العرض والمحافظة على ا
 أثبت  ن الرسول إ: وأضاف،في تصرفاتھ قدر الإمكان وإن كنا نطالبھ بالتحكم ،یُعد في نظر التشریع قاتلاً

   فقد ثبت أن رجلاً سأل الرسول،الحق في استعمال القتل كرخصة لمن یدافع عن مالھ تجاه من یحاول سرقتھ
 : قال،"لا تعطھ ": قال لھ الرسول ما معناه؟ أرأیت إن وجدت رجلاً یرید ن یجتاح مالي یا رسول االله:قائلاً

  ویقول الرسول، فھو في النار  قال الرسول، أرأیت إن قتلتھ: قال الرجل،"أنت شھید ": قال؟أرأیت إن قتلني
اض في نظر الإسلام  وبالتالي یثبت لدینا قداسة الأعر،"من قتل دون عرضھ فھو شھید ": في موطن آخر

ویتضح ذلك من خلال الأحكام والحدود التي  ،وحرصھ على المحافظة علیھا حتى لو كلف ذلك الإنسان القتل
ذف وفعل الفاحشة وغیر ــوضعھا التشریع الإسلامي للحفاظ على العرض من جلد ورجم وتعزیر للسب والق

  .ذلك

 من زوجتھ ولا یمسسھا فقد طلبنا منھ التجرد من  أننا إذا طلبنا من الرجل ألا یقترب:عامر. ویؤكد د
 إلا أنھ لم ، وإذا كان التشریع قد وضع وسائل للجوء للقضاء والدفاع عن العرض بالطرق القانونیة،رجولتھ

  .یجعل عقوبة تجاه من یحاول أخذ حقھ بنفسھ

مایة العرض من  من المفروض شرعًا أن ح: ــأستاذ الفقھ بجامعة الأزھرــ محمود كریمة . وقال د
 ،"من قتل دون عرضھ فھو شھید" قال رسول االله ،یتأكد ھذا وجوبًا للزوج على زوجتھ ،الواجبات الشرعیة
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وبالتالي فإننا نكون جاوزنا الصواب إذا أنكرنا على الرجل استعمالھ ھذا الحق وقتل زوجتھ أثناء مشاھدتھ إیاھا 
ن التعدیلات التشریعیة لھا الحق في صیاغة المواد التي  إ: ثم أضاف،ترتكب الفاحشة داخل بیتھ أو خارجھ

لام ــریعات الإســ وإننا نملك الحق في الكشف عن تش، والمفتي لھ الحق في بعث رسائل كیفما شاء،ترضیھا
  .ةـدیلات بصفة نھائیــذ بھا ومراعاتھا عند صیاغة نصوص تلك التعـالصحیحة للأخ

 ، أختلف مع كلام المفتي تمامًا:ــ الدینیة بمجلس محلي القاھرة رئیس اللجنةــ إسماعیل حسن . وقال د
ل على صحة قولھ بما حدث أیام سیدنا عمر بن الخطاب عندما جاءه وجل قتل لوكرر رفضھ لكل ما جاء بھ ود

 ففر منھم واحتمى بسیدنا عمر وحكى لھ ما ،زوجتھ ومن یزني معھا وطلبتھ عائلة القتیل رغبة في الانتقام منھ
 ثم أضاف وكلام سیدنا عمر ، أي إن رغبوا قتلك اقتلھم، فقال لھ سیدنا عمر خذ سیفي ھذا وإن عادوا فعد،دثح

علیكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدین من  ": الذي یقول یؤخذ بھ كسُنة عن صحابي استنادًا لأمر الرسول
  ."بعدي

اھدة أو قرائن تقطع ـلزوجة من خلال أدلة مشإلا أننا نحتاط لأنفسنا بأن یكون فعل الزنا ثابتاً على ا
 فیكون الإفساد ،وكل من غضب من زوجتھ یقتلھا بدعوى أنھا زانیة ،بذلك تمامًا حتى لا یكون الأمر مرسلاً

  .أكثر من المحافظة

* * *  

 لأنھم بالطبع یعلمون ما في القتل من إثم ،ویتضح من ھذا أن ردود معظم الشیوخ جاءت مراوغة
رى مون القیاد للمشاعر العامة التي ت ولكنھم یسل،لمون طریقة العقاب في الزنا كما حددھا الإسلام ویع،عظیم

ون عن القاتل العقوبة أو ل الزوجة أو قتل العشیق  ویدرأ فھم یقرون قت،القتل أمرًا من أمور الرجولة والشھامة
 : ومنھم من برره بحدیث،تعل لھذا المنظریرون حقھ في تخفیف العقاب بحجة العاطفة النبیلة التي ولابد أن تش

 فمفھوم الحدیث أن لو أن رجلاً أراد المساس بزوجة ، ویا لـھ من تبریر،"من مات دون عرضھ فھو شھید"
  ؟! فكیف نضع القاتل مكان المقتول ، وقتل في سبیل ذلك فھو شھید، فقاومھ ھذا الآخر،آخر

حة والخطأ على أنھا حتى لو كانت صحیحة فھل ومنھم من بررھا بقصة عمر وھي روایة تحتمل الص
  ؟نسخ تصرف فردي لعمر آیات الكتابی

 لأن الإسلام لا یبیح القتل إلا ،إن كل من یقتل زوجتھ أو شریكھا یُعد في الإسلام قاتلاً :أقول لكل ھؤلاء
  . بل ویضع مندوحات عنھ بالصفح أو بالدیة،للقتل العمد

. .ن القرآن لم یعتد بما زعموه من عواطف نبیلة إ:بحمیة الجاھلیةن بعواطفھم أو وأقول للذین یحكمو
 ولأن حالة الغضب قد تدفع صاحبھا للخطأ خاصة وأنھ بالطبع لن یحقق الفعل ، لأن القتل أغلظ من العرض،الخ

 وقد وضع الوسیلة ، ولا جدال أن القرآن أولى وأھدى من كل مزاعمھم، فالاعتداد بھ خطأ،التحقیقي الشرعي
 ولحظ أیضًا ، كما خلص الزوج من زوجتھ،لحضاریة للخلاص من ھذا المأزق دون السماح بالتورط في الدما

 ونزلت بسببھا آیات اللعان عندما   بل إن المرأة التي اتھمھا زوجھا أیام الرسول،مصلحة الأبناء الأبریاء
ھ شب وعاش حتى عین حاكماً على  وجاء في بعض التفاسیر أن،ولدت طفلاً یشبھ من اتھمت بھ لم یمسھ أحد

  .مصر حیناً ما

 لا تحاولوا تطبیق حمیة الجاھلیة بدلاًو ،فیا حضرات الشیوخ طبقوا ما أمر بھ القرآن ولا تتطفلوا علیھ
 ماذا تركتم ، وتخالفون القرآن،أنكم شیوخ الأزھر ورؤساء أقسام تفعلون ھذا وأعجب واالله ،من رویة القرآن

  . وإلا الدم،المزعوم إلا القتل" لغسل شرفھ" یرى وسیلة لرجل الشارع الذي لا

  .هفاتبعو. .أولى وأھدى. .القرآن
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الذي یترقبھ الكثیر " خط أحمر" وھو صاحب عمود ،زمیلي العزیز الأستاذ سلیمان جودة صحفي محنك
كرر ھذه التحیة أیضًا في كلمتھ  و، أكتب في المصري الیومة عندما بدأتـ وقد أزجي إلىّ تحی،من القراء

لأني " غیر مختص" وحكم علىَّ بأني ، ولكنھ تحول إلى ناقد قارص،م٢٦/٤/٢٠٠٧یوم " كاباریھ الضبعة"
 وأن الإسلام لیس ،ة لیست اختصاصًاـ فقد كنت أحسب أن الوطنی، وقد دھشت،"الضبعة"أكتب عن موضوع 

 وإنما ھي ھم مقیم مقعد لكل من ، العلیا للبلاد وللأمن القومي لیست اختصاصًا وأن المصلحة،اختصاصًا
  . إیمانا بھا، دع عنك،یستشعر عاطفة

   . وأجد الأستاذ جودة یتكلم بلغة أخرى،لأول مرة أكتشف إني أتكلم بلغة

یقول كما " مختص"ن كتاباتي الإسلامیة التي یعجب بھا جاءت من غیر ھل فات على الأستاذ جودة أ
  . أما المختصون فھم بالألوف في الأزھر وأكثر من الھم على القلب؟الفقھاء

 لأن االله تعالى رزقني من غیر أن أحتسب بمحام قدیر ھو ، أجد نفسي غیر محتاج للرد،على كل حال
في خطاب وصلني جاء " مختص"المھندس عماد عطیة وھو مھندس بترول وخبیر في شئون الطاقة أي أنھ 

  :فیھ

محذرًا من خضوع الحكومة لابتزاز " المصري الیوم"ب الأستاذ جمال البنا عددًا من المقالات في كت
مافیا الأراضي للاستیلاء على موقع الضبعة المخصص لإنشاء محطات نوویة لتولید الكھرباء وتحلیة میاه 

موده تاذ سلیمان جودة في علي كتب الأس وفي الیوم التا، أبریل٢٥ وكان آخرھا بتاریخ ،م١٩٨١البحر منذ عام 
الیومي ردًا على الأستاذ البنا یلومھ على التصدي لھذا الموضوع وھو لیس من أھل الاختصاص معددًا ما أسماه 

ما "ــ ناسیًا أنھ نفسھ لیس من أھل الاختصاص ــ انتھت إلى أن " حقائق لابد من الالتفات إلیھا بموضوعیة"
  :وھو ما سنرد علیھ في عجالة" وفنا یحرم على المفاعل النووي تمامًایصلح للاستثمار السیاحي في مثل ظر

 حتى الآن لإنشاء محطات نوویة من خلال ، موقع الضبعة ھو الموقع الوحید الذي ثبتت صلاحیتھ: أولاً
 ونحتاج إلى ما لا یقل عن خمسة أعوام قبل أن نستطیع القول أن ھناك موقعًا ،دراسات مكثفة ومكلفة

 ھذا ما أكده أھل الاختصاص ومنھم معظم الرؤساء ،أو لا یصلح لإنشاء محطة نوویة آمنةآخر یصلح 
ن التخلي عن ھذا الموقع أ وحذروا من ،السابقین لھیئة الطاقة الذریة في عشرات المقالات والمقابلات

ت منھ  وھو ما سبق أن حذر،یعني في الحقیقة إلغاء للبرنامج النووي عبر تأجیلھ إلى أجل غیر مسمى
لا یمكن للحكومة أن تتعلل " : وقلتم٢٠٠٦ أكتوبر ٢٩في مقال لي بالمصري الیوم أیضًا بتاریخ 

 واستخدام ھذه ،بإحیاء البرنامج والحاجة لتمویل ضخم تحصل علیھ ببیع موقع المحطة النوویة بالضبعة
دة لتنفیذ المخطط  وطبعًا ستكون ھذه وسیلة جدی،الأموال في إنشاء المحطات النوویة في مكان آخر

  ."القدیم بتصفیة البرنامج النووي

                                         
 ) .١٠٦٧( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١٦/٥/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 أي مواقع جدیدة سوف تكون بالضرورة على ساحل البحر ولیس صحیحًا أن المفاعل النووي یمكن أن : ثانیاً
لتوافر  وتحتاج ،فالمحطة النوویة تحتاج لمیاه تبرید ومصدرھا البحر" أحقر مكان في البلد"نقیمھ في 

 وھذه الأشیاء لا ، ومدارس ومستشفیات وأقسام شرطة ومطافئ وغیرھاوموانٍبنیة أساسیة من طرق 
توجد في أماكن حقیرة بفرض أنھ یوجد مكان في بلدنا یمكن أن نصفھ بالحقارة حتى ولو كان سكانھ 

  .لیسوا من رجال الأعمال والمستثمرین الذین یدافع الأستاذ سلیمان عن مصالحھم

آلاف كیلومتر من السواحل على البحر المتوسط والأحمر وسیناء ومعظمھا یمكن  تمتلك مصر نحو ثلاثة :ثالثاً
 فلماذا تتوقف النھضة السیاحیة على ،"موقع ذات صفات خاصة ومزایا فریدة"أن ینطبق علیھا وصف 

 وإذا جاز لي أن أدلي بدلوي في ؟ التي یحتلھا موقع المحطة النوویة بالضبعةاالخمسة عشر كیلومترً
ه في الدولة بتخفیف المظاھر الأمنیة والقیود على  فلعل الأستاذ سلیمان ینصح أصدقاءسیاحةموضوع ال

 فما الذي یدفع المستثمر أو السائح للذھاب إلى بلد لا یمكن أن یسیر ،المواطنین في المناطق السیاحیة
  ؟فیھا بأمان إلا ومعھ عسكري

ر وفي معظم دول العالم محدودة لأنھا تتطلب العدید  المناطق التي تصلح لإنشاء محطات نوویة في مص:رابعاً
 ولكن المواقع التي تصلح للسیاحة البحریة في مصر ،من الاشتراطات یصعب أن تتجمع في موقع واحد
  ."لصناعة سیاحیة عصریة من طراز رفیع"تعد بالعشرات إن لم تكن بالمئات وأي منھا یصلح 

ھي عصب التقدم السیاحي والزراعي والصناعي وبدونھا لن ن الطاقة  إ:أخیراً أقول للأستاذ سلیمانو
یكون ممكناً التقدم في أي مجال وبالتالي إن ما یصلح لإقامة محطة نوویة في مثل ظروفنا یحرم على الاستثمار 

  .كما أن ما یحتاجھ البیت یحرم على الجامع ،السیاحي تمامًا

  عماد عطیة
  مھندس بترول وخبیر في شئون الطاقة

  attia_emad@yahoo.com :إلیكترونيبرید 

  

 ولكني بالطبع أشكره ، كما أنھ لم یوجھ خطابھ إلىَّ،وأنا لم أسعد بالتعرف على المھندس عماد عطیة
  . ودافع عن الحقیقة،خالص الشكر لأنھ أراحني من الرد

  .ن علینا أن نعود إلى الموضوع من جدید وأ،فیتأعتقد أن حكایة الاختصاص والسیاحة قد ص

لقد وصفت في أربع مقالات سابقة طریقة التخدیر والختل التي اتبعتھا الحكومة والرجوع خطوة فخطوة 
 وأضیف إلیھا الآن ما لم یكن قد ، وكان منھا دعوى وجود الآثار،وا إلیھا ووسائل التحایل التي لجأ،الوراءإلى 

أمین ــ ن السید جمال مبارك عقب إعلا ": وجاء فیھ٢٣/٥/٢٠٠٧ وأشارت إلیھ الأھالي في ،نشر وقتئذ
عن ضرورة إنشاء محطات نوویة لإنتاج الطاقة بسبب الصعوبات التي ستواجھ ــ السیاسات بالحزب الوطني 

 فإذا بوزیر البترول یبادر على ــ صفحة كاملة ــ إعلان تسجیلي بإحدى الصحف المستقلة ،مصر في ذلك الشأن
وأن مصر غنیة بھذا الوقود الذي سیحل " الطفلة"ھو الوقود المستخرج من بأنھ قد وجد بدیلاً ممتازًا عن الطاقة 

  . وأن وزارة البترول في انتظار الخبیر الأمریكي صاحب الخبرة في ھذا المجال،محل مشكلة الطاقة

ثم لم نعد نسمع عن ھذا البدیل الذي اختفى خاصة بعد أن ذكر الوزیر في تصریحاتھ أن الخبیر 
  .انتھى"  لمصرالأمریكي لن یأتي
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د كلھ مسئولیة التھاون والاستخذاء في الدفاع عن المصلحة العلیا ــأرید في ھذا المقال أن أحمل العھ
  . وإضاعة فرصة لا تعوض،للبلاد

 ھل كان ھذا تخدیرًا ،أوجھ الحدیث للسید جمال مبارك الذي أعلن عن ضرورة إنشاء محطات نوویة
  ؟أیضًا

على الأقل إن ھذا سیذكر  ؟لا یتحرك قبل أن یذھب الموقع الوحید المتاح حالیًاإذا لم یكن تخدیرًا فلماذا 
  .لھ وسیحسن صورتھ في الوقت الذي لا یحسد علیھ

ود ــ یوم تس؟ةــ أین أنتم من ھذه القضی:أرید أن أوجھ الحدیث لرئیس مجلس الوزراء ونواب الحكومة
تقبل الطاقة في ـوا في مســ ھؤلاء الذین تھاون:مار إلیك سیش،تأتي انتخابات قادمةوه یوم ــوه وتبیض وجــوج
  .لا تعیدوھم للمجلس. . وباعوھا بحفنة دولارات،رـمص

 ولكنكم لم تقربوا ھذا ، لقد أحسنتم في كثیر من معارضتكم:أرید أن أخاطب نواب الإخوان المسلمین
  ؟ ھذا الموضوع لماذا لا تتبنون؟نھا الأرض وتقعدوذا لا تقیمون لما،الموضوع المقدس

 أو قل عملاً باستثناء أرض الضبعة من المشروعات ،لماذا لا تطلبوا من الحكومة كلامًا صریحًا
  ؟السیاحیة

فضیحة " وإلى الأھالي ھل تعد ، وإلى الأسبوع، وإلى صوت الأمة،أرید أن أوجھ الحدیث إلى الدستور
  ؟ اقل شأناً عما تنشرون عن فضائح"الضبعة

  ؟ وتقول رأیھا،ة عن ھذا الموضوعابة الصحفیین أو نقابة المحامین ندولماذا لا تعقد نق

  ؟ ألیس في البلد من قضیة مھمة غیر قضیة الضبعة:قد یقول قائل

 بالإضافة إلى الأھمیة الموضوعیة ، ولكن قضیة الضبعة، بلى ھناك قضایا عدیدة وھامة:أقول
 ، فیھا یضیع الموقع المؤھل الذي یمكن أن نعمل فیھ الآن فإن لھا حقیقة ھي أن التھاون،باعتبارھا تمثل الطاقة
 وأھم من ھذا ، وقد تمر خمس أو ست سنوات قبل أن نعمل من الصفر بتكالیف مضاعفة،فإذا ضاع فقد لا نجد

  .وأن التھاون سیضیع الفرصة ویعیدنا إلى الوراء ،كلھ أننا في حاجة إلى كل ساعة

 على ھذه القضیة المصیریة لن یكون شیطاناً أخرس ولكن ن كل الذي سیصمتلا أتردد في القول إ
 ، فإنھ سمح بسكوتھ في حدوثھا، وأنھ وإن لم یبع مصلحة مصر لقاء حفنة دولارات،سیكون أحد شیاطین الخیانة

الذي اتصل بالجیش البریطاني وعرفھ " خنفس"فھو مشارك في الجریمة وسیذكر اسمھ في سجل الخیانة مثل 
 والخائن فیھا سیكون مثل ، ونحن في معركة وحرب، ثم تخلى عن المعركة وفر ھاربًا،يبمواقع جیش عراب

  .خنفس تمامًا
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 ، وتوترات،ن احتقانات كل یوم أخبار ع، دولة في العالمالذي یحدث في مصر لا یحدث في أي
  . بین بعض المسلمین وبعض الأقباطواحتكاكات

 ، والكنیسة، وجیرانھا، فتقوم قیامة أھلھا،تسلم فتاة مسیحیة لأنھا تحب شابًا مسلمًا وترید أن تتزوجھ
 وتقبض الجھات الأمنیة على الفتاة وتخبرھم بحقیقة ، إلى الجھات الأمنیة شاكین أن ابنتھم اختطفتویتجھون
 تسلم الفتاة ، وخشیة الزعم أن البولیس یؤید مسلمًا، والكھنة،مام ضغوط أھلھا ولكن السلطات الأمنیة أ،الموقف

  .رغم أنفھا مع أنھا لیست قاصرًا أو بلھاء إلى الكنیسة

وا في إقامة كنیسة  أو یبدأ، أو نادٍ أو جمعیة قریةوفي مقابل ھذا یرید بعض الأقباط أن یصلوا في معھد
  . إذا صدقنا الأنباء)بمھا ــ العیاط( كما حدث في ،د تعرض للخطر كما لو أن الإسلام ق،فیثور المسلمون

 وفي صحف الأحد ،)٢١/٥/٢٠٠٧النبأ في " (تأدیب قبطي في الدیر لإشھاره الإسلام"نقرأ 
 : یرد مجدي خلیل،ن الإقبال على الإسلام یتزاید في أنحاء العالم إ:محمد عمارة. عندما قال د) ١٣/٥/٢٠٠٧(

 وأن الكثیر من ،٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١ فالإسلام في الغرب في تراجع مستمر منذ ،ك تمامًاإن الحقیقة غیر ذل
أن عدد من یتحولون من الإسلام إلى المسیحیة في " جین أفریك" وقررت مجلة ،المسلمین یتركون الإسلام

  .)٢٦/٤/٢٠٠٧المصري الیوم ( أما في الجزائر والمغرب فیعدون بالآلاف ، فرد٥٠٠تونس 

 فكل یوم تقریبًا یرفع ،"الحسبة" المسیحیون بمحام ذكرنا بالشیخ یوسف البدري صاحب قضایا ورزق
  .قضیة

 محام قبطي یقیم دعوى قضائیة ضد وزیر الداخلیة لعدم تنفیذ قرار :١٠/٥/٢٠٠٧" ونقرأ في الدستور
  .النیابة بتمكین أم مسیحیة من حضانة رضیعتھا من أب مسلم بعد انفصالھما

 التالي نقرأ نجیب جبرائیل یتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ جامعي بتھمة احتقار الدین وفي الیوم
ا تحفل بھ كل الكتب عن  علمًا بأن الازدراء المزعوم لیس إلا ذكرًا لم،١١/٥/٢٠٠٧" الدستور"المسیحي 
أن "لمانیون الأقباط من ولم یصل إلى ما طالب بھ الع ، اللاھوتي ما بین الكنائس في قضیة الأقانیمالاختلاف

  .)٦/٥/٢٠٠٧الدستور " (على الكنیسة أن تعلن أن الإنجیل الموجود بین المسیحیین لیس كلام االله الحرفي

الدولة تقبل شھادة الأزھر "وكذلك دعوى قضائیة من منظمة حقوقیة تطالب بمساواة الكنیسة والأزھر 
  .١٠/٥/٢٠٠٧" الدستور" یحیة أمامھا وترفض شھادة البطریرك لإشھار المس،لإشھار الإسلام

ورفعت قضیة ضد الدكتور محمد عمارة لأنھ ضمن كتابھ فقرة من كتاب إحیاء علوم الدین للإمام 
 ،"لام كفار، وینطبق علیھم أحكام الكفرـون بالإسـإن الذین لا یؤمن ": یقول،الغزالي كتبھا من قرابة ألف عام

 على الأقل فإن الغزالي قالھ في ماض سحیق وكان ،لیھود على المسلمین ویقولـھ ا،وھذا كلام یقولھ المسیحیون
  . ولكن المسیحیین والیھود یقولونھ الیوم على المسلمین،یعبر عن روح عصره

                                         
 ) .١٠٧٤( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٣/٥/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر)  (*
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  .ھذه نماذج عارضة من بعض أخبار أسبوع أو أقل

 وھو یتناول ،یةإن تاریخ الفتنة الطائفیة یعود إلى السبعینات وتزامن مع تولي الأنبا شنودة البطریرك
  :ثلاث قضایا رئیسیة

  . انعدام الإیمان بحریة الاعتقاد:الأولى

  . إثارة الحساسیة الدینیة:الثانیة

  . جمود الإجراءات الإداریة فیما یمس ھذه المشكلة:الثالثة

 قضیة انعدام الإیمان بحریة الاعتقاد فقد أصبح للأسف الشدید أمرًا طبیعیًا و :أما القضیة الأولى
المطبقة من سنة " قھر الحریة" ویمكن أن یعود جزء منھ إلى سیاسة ،لدي عامة المسیحیین والمسلمین" وطناًمت"

 ، ومن باب أولى في المجال الدیني،نعدمت الحریة في المجال السیاسي والاجتماعي ؛ فقد ا حتى الآن١٩٥٢
ن أتباعھا بالملیارات فلن تتأثر بانسحاب  وأ،الخ. . والمساواة، والحب،ومع أن الأدیان في حقیقتھا قیم كالخیر

  : وكما قال شوقي، وإن كل ما نراه من مساجد شاھقة أو كنائس ممردة لا علاقة لھ بالدین،مئات أو آلاف

   المعتلي        ومسجد كالقصر من أصید(*)كنیسة كالفــــدن

  واالله عن ھذا وذا في غنى         لو یعقل الإنسان أو یھتدي

 ولو كان لدینا إیمان بالحریة كأصل تتفرع منھ حریات ،للمؤسسة الدینیة" فخر"جد للرجال و فھذا كلھ م
إنما ورثوھا فیما  لما كان ھناك حساسیة في تغییر بعض الناس لأدیانھم لأنھم لم یولدوا بھا و،الفكر والاعتقاد

 ،مر طبیعي جدًا وھو حقھ المقدس فھذا أ، فإذا تحول فكر واحد،ل أحد ماذا یحب أن یكون دینھ ولم یسأ،ورثوا
وبالنسبة للإسلام فإن حریة الاعتقاد مطلقة وتعد أمرًا شخصیًا لا علاقة للنظام العام بھ ولا تعني إلا صاحبھا 

َاءَ فَلْیَكْفُرْـفَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ ش) ٢٩ :الكھف(، ْضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَن 
 وإنما وكلت إلى االله ،ولیس في القرآن الذي تحدث عن الردة مرارًا عقوبة دنیویة لھا ،)١٠٨ :یونس (عَلَیْھَا

 وما حكم بھ الفقھاء من حد ، كما أن الرسول لم یستتبع الذین ارتدوا عن الإسلام في حیاتھ بعقوبة،یوم القیامة
 كل ھذا الكلام لا ،"من جحد معلومًا من الدین بالضرورة فھو مرتد"ندما أبدعوا صیغة  وما تفننوا فیھ ع،للردة

مَا  لأن النقل یلزمنا القرآن ویحرم علینا أن نتبع ، ولا نرى مبررًا لا من النقل ولا من العقل للأخذ بھ،نأخذ بھ
 ومن ثم فلا ،و من صمیم الضمیر والإرادة ولأن العقل یرفض بداھة أي قسر في مجال ھ،وَجَدْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا

  .التعصب الأعمى من الجانبینوداعي لكل ھذه الثورة التي ھي دلیل الجھالة 

 ولكن الأقلیة ، وھي تنشأ عادة في الأقلیات،ھناك قضیة أخرى ھامة ھي ما نسمیھ الحساسیة الدینیة
 ، مجال العلم ومجال الاقتصاد:لین المفتوحین وتمضي في المجا،الذكیة لا تسمح لھذه الحساسیة بالتأثیر علیھا

 وأنا أعتقد أن ظھور الحساسیة في مصر إنما یعود إلى ،فیعطیانھا مركزًا ونفوذًا وقوةً یقضي على الحساسیة
أرسل فرقة من الكھنة وأمرھا أن ) الزاویة الحمراء(شخصیة البابا شنودة الذي في أول مظھر للفتنة الطائفیة 

 ھذه ذ ومن،وتفادت السلطات الأمنیة ذلك" تستشھد" تطلب الأمر أن لوتقیم صلاتھا حتى تجھر بدعواتھا و
ابتسامة واحدة " ولم یقدم ،یحیةسما للمسیحیة أو بالأخف منافسًا للاللحظة وھو ینظر إلى الإسلام كما لو كان عدوً

                                         
 .أي القصر : الفَـدَن(*) 
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وقد كان  ،شریعة أو غیرھا بل أظھر دائمًا طبیعة شكسة عند معالجة أي قضیة لل،أو مجاملة" ولا ریق حلو
 ولكني لو كنت محلھ لرفضت ، وأنا أیضاً لا أؤمن بعذاب القبر،آخرھا أنھ أعلن أنھ لا یؤمن بعذاب القبــر

 ونسى أن الإسلام ھو الذي أنقذ الأقباط ،الحدیث البتة عن ذلك حرصًا على مشاعر من یؤمنون بھ من المسلمین
 فعادت ،امین الھارب وسلمھ سلطاتھیلعاص ھو الذي استقدم البابا بن وأن عمرو بن ا،من اضطھاد البیزنطیین
 واغتصابًا لھا من ،الذي یعتبره بعض الأقباط غزوًا عسكریًا لمصر" الفتح الإسلامي"الكنیسة القبطیة بفضل 

  .المسیحیة

ة ـاسجانب عظیم من الكیعلى خالف البطریرك شنودة كل تقالید آباء الكنیسة السابقین الذین كانوا 
 كما أنھم ، حتى یزولن وحتى عندما كان یحیق بھم ظلم كانوا یتحملو،والذكاء والذین لم یثیروا أي حساسیة

لدھم مادامت لا تحاول ـكانوا أمناء على المسیحیة التي توجب على الأقباط أن یكونوا مواطنین مخلصین لب
 وھو ما ،رس وبولسـالمسیح والقدیسین بطید ـ وقد كانت تلك ھي وصایة الس،تغییر دیانتھم أو المساس بھا

 فسمم آبار ، أما البابا شنودة فقد اعتقد أنھ حامي المسیحیة من عدوان المسلمین،"متى المسكین"أظھره الأب 
 بل قام ھو نفسھ ببعض ھذه التجاوزات التي أوجبت أن یبعده ، وسمح بتجاوزات،المحبة والعلاقات الطیبة

 م١٩١١ وأعاد إلى الأذھان ذكرى مؤتمر سنة ،م١٩٧٧لذي انعقد تحت إشرافھ سنة الرئیس السادات كالمؤتمر ا
  .الذي كان وراءه الإنجلیز

 ،"الشیخ والقسیس"و" عنصري الأمة"تفرض ازدواجیة مثل وكانت الثمرة أن وجدت حساسیة 
ھ بالكامل  وعندما ذكر السادات اسم، والإصرار على أن یحضر قس عندما یوجد شیخ،"الجامع والكنیسة"و
 ،اعتبروھا ردة" أنا حاكم مسلم لبلد مسلم ": ولما قال،ةــ رأى بعض الأقباط في ذلك نكس،أنور السادات" محمد"

 وھل یدخل ، بالمثل حتى أن یدخل الأقباط الأزھرنوكل إشارة إلى الإسلام تثیر حساسیة لدى الأقباط ویطالبو
  ؟المسلمون كلیات اللاھوت

 ،یع والفكر السلیم واللغة العاطفیة التي كان یتحدث بھا عن الإسلام مكرم عبیدواختفى عھد الأدب الرف
إخواني "إلى آخر من أشرت إلیھم في كتابي . . وموسى صبري، فھمي وقلیني، ومریت غالي،وسلامة موسى

  ."الأقباط

ر یتطلب  فھل السماح بإقامة كنیسة في قریة أم،أخیرًا ھناك الموقف المزري للبیروقراطیة المصریة
 فیجب على ، ولماذا لا یكون في حكم المقرر أنھ إذا وجد مائة قبطي مثلاً في مكان واحد؟عبقریة أو جسارة

الذي أمرنا الإسلام أن یكون روح العلاقة بین " البر" لأن ھذا یدخل في باب ؟السلطات أن تقیم لھم كنیسة
 بحق الجوار والزمالة سھم أن یقوموا بذلك وفاءًمین أنف بل أعتقد أن على المسل،المسلمین والأدیان الأخرى

 ولا یقبل المواطن المسلم أن ، وھل یتصور أن یقبل الزوج المسلم أن تكون في بیتھ زوجة مسیحیة،والمواطنة
  ؟یكون بجانب المسجد كنیسة

 ،لموا لمأرب أو لعلھم المئات من الذین أس،بیروقراطي ظھر عندما ینطلق العشرات" مأزق"وھناك 
 والفقھ الإسلامي التقلیدي یعتبرھم ، وھي قضیة معقدة،رب أرادوا أن یعودوا إلى المسیحیةلما حققوا ھذه المآو

 فھذا لا یمنع أنھ الفقھ المقرر الملزم للجھة ،ھـد بھذا الفقـل ــ لا أعتـ ومع أنني ــ كما ذكرت من قلی،مرتدین
السادة قد قیدوا في البطاقات العائلیة بناء على طلبھم  ومن ناحیة أخرى فإن ھؤلاء ، ھذا من ناحیة،الإداریة

 ، وتردد الجھات الإداریة في ھذه القضیة الجدلیة أمر مفھوم،ودة إلى المسیحیةـــ والآن یریدون الع،كمسلمین
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 مع الإبقاء على الإشارة أنھ ،وفي رأیي أن الحل الممكن ھو إجابتھم إلى طلبھم على أن یشار إلى تغییر الدین
 وھكذا نجمع ما بین الإبقاء على الحقیقة والاستجابة لمطلبھم ،"یكتب أنھ أصبح مسیحیًا بناءً على إرادتھ"لم ومس

 وقد یكون في ھذا رادع جزئي  لمن یلجأ إلى التلاعب بالأدیان دون البحث عن الحقیقة في ،ولحقوق الإنسان
  . لأننا لا نشق عن القلوب،أعماقھ

  ومن الصعب على جھة إداریة أن تصوب،ھا تقوم على خطأ مبدئيوالقضیة شائكة ومعقدة لأن
 وفي الوقت نفسھ لا ،لأنھ یحقق حریة الفكر والاعتقاد ، إلا الأخذ بما اقترحت ولم یعد أمامھا خیار،الأخطاء

  . تصرفاً سابقاً قاموا بھ بمحض إرادتھم وأثبتوه في البطاقاتویمح

 ولكن المشكلة أنھم متفرقون على ،تمثیلھم في مجلس الشعبوإذا كان للأقباط من حق فھو المطالبة ب
وجعل المناخ الذي أوجده البابا شنودة الأكثریة لا تنتخب إلا  ، ولا یمثلون في كل دائرة إلا أقلیة،مختلف الدوائر

 ولھذا یجب البحث عن وسیلة دستوریة لتمكین ، فدفع المرشحون الأقباط ثمن سیاسة الأب شنودة،من یمثلھا
  . یتم ھذا بثلاثین نائبًا فصاعدًاأن" إخواني الأقباط" وقد طالبت في كتابي ،لأقباط من التمثیل في المجلسا

  :ختام الكلام

 جاءني خطاب من قارئ ،والوحدة الإیمانیة" العشم"بروح " إخواني الأقباط"بعدما أصدرت كتابي 
  :قبطي جاء فیھ

  .ن بدم المسیح نحن مسیحیین مخلصی، نحن لسنا إخوانك:فأولاً 

  ."بزیادة أولاً ":وثانیًا
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  ـــــــــــــــــ
 والتمسك بھا ، إن الأرض كانت محور حیاة الفلاح،لكلمة الأرض صدى عمیق في نفسیة المصري

 وكان ھو ،لعصوروالحرص علیھا كان ھو سر تحملھ لكل صور الظلم والحرمان التي فرضت علیھ طوال ا
 بالخرقة الزرقاء والعیش على خشاش الأرض من فجل أو جرجیر أو البصل ،سر رضائھ بالشظف من العیش

 وكانت ،ل الھوانِـبَـ بل ق،ل الفلاح المصري كل ذلك حتى لا یحرم الأرضِـبَـ ق، والسكن في كوخ،والجبن
فسیسلمھا لأبنائھ التي ستكون لھم بعد زوال فلسفتھ وعزاءه أنھ إذا تحمل الھوان مع المحافظة على الأرض 

  .الھوان

بل تنازلوا للأغراب من ممالیك أو أتراك عن الحكم لأن أقوى معنى للحكم عند الفلاح ھو ملكیتھ 
  . فھذا ما یریده من الحكم، فإذا كان مالكاً لأرضھ،للأرض

ا حضارة اتسمت بكل ما في  حرفة الفلاح الأبدیة التي قامت علیھ،وكان سر ھذا التمسك ھو الزراعة
  ."من زرع حصد"الزراعة من استقرار ووداعة والعیش طبقًا 

 فضلاً عن أنھا ، فالصید یغرس القسوة والقتل، كما تختلف عن الصناعة،والزراعة تختلف عن الصید
 ، أما الصناعة فإنھا تبعد صاحبھا عن الأرض الودیعة التي إذا غرست فیھا البذرة نمت،"مھنة"لیست 

م ـ فھي تتس، المعدن الصلب وتطویعھ لما یریدـة إن الصناعة تمثل قدرة الإنسان على إلائ،وأصبحت ثمرًا شھیًا
 ، تعني الوطن، تعني الأرض، ولكن الزراعة تعني الطبیعة، وھي من ھنا أفضل من الزراعة،بالقوة والإرادة

 ولم یكن عبثاً أن تكون مصر ھي أول ،"الوطن" فالارتباط بالأرض ھو الذي یكون ،تعني الأمن من الجوع
بالحدود المعروفة من عھد الملك مینا " الجغرافي"مكان تظھر فیھ الدولة المركزیة المتماسكة التي تأخذ شكلھا 

  .حتى الآن

 وقد ، ویعتبر التفریط فیھا عارًا،ھكذا كان المصري یتمسك بالأرض ویضحي في سبیلھا بكل شيء
ن یبیع أحد أرضھ  فأ،"الخ. .ـھ وعرضھ یا ولادشوفوا طول. .اد باع أرضھ یا ولادعو"صورتھ الأغنیة الدارجة 

 ولكن لا یتصور وجود فرد ، مبذولة موجودة، فالأرض كالماء والھواء،فإنھ یتجرد من أحد مقوماتھ الرئیسیة
  .بدونھا

 ، والبنوك وبعد أن خصصت الشركات والمصانع،ولكن یبدو أن الحكومة بعد أن استنزفت كل الثروات
 حتى أموال الإخوان المسلمین ١٩٥٢وبعد أن وضعت یدھا على ثروات الآخرین بدایة من الأسرة المالكة سنة 

 وبعد أن استلحقت أموال التأمینات رغم كل حساسیتھا عمدت إلى الأراضي ووجدت فیھا مجالاً یفك ،الآن
  .ة من التجاوزات في ھذا الصدد ولدینا صورة فاضح،أزمتھا ویزودھا بالنقد الجاھز الذي تریده

للحیتان الذین استولوا على الأراضي بالملالیم " الصفحة الخامسة ٢٢/٥نشرت جریدة النبأ یوم 
 محمد إبراھیم سلیمان : حافلة بمانشتات استغرقت نصفھا وجاء فیھا، والصفحة صارخة،"وباعوھا بالملیارات
ر ـ عز الدین وأبو العینین منعا استجواب الوزی،الفضیحةوالمغربي یحاول التعتیم على  ،فتحھا على البحري

 فداناً في مرسى علم بسعر دولار للمتر ولم ١٥٢٠ محمد أبو العینین حصل على ،ابق خوفاً على اسمیھماـالس
 محمد فرید خمیس استولى ، أحمد عز استولى على منطقة بالكامل في غرب خلیج السویس، %٢٠یسدد سوى 

                                         
 ) .١٠٨١( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٣٠/٥/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



  ٢٠

 فدان لمجدي راسخ في الشیخ زاید بسعر ٢٢٠٠ ،في غرب خلیج السویس بتراب الفلوس ملیون متر ٣٣على 
 أحمد إبراھیم نافع ، ملیون جنیھ١٢٥ ملیارات و ٦ جنیھ وحقق مكسب ٧٠٠المتر خمسون جنیھًا وباعھ بـ 

 الحاذق اشترى ، فدان بطریق مصر إسكندریة الصحراوي وباعاھا للشربتلي١٥٠٠وحسن حمدي حصلا على 
 ألف متر لإقامة ٥٠٠ الزوربا طلب ، ألف جنیھ٨٥٠رض بتراب الفلوس وباع الفیلا في تاون ھاوس بـ الأ

 الخرافي حصل على ، ألف متر لإنشاء مشروع السكر٢٠٠ ملایین و٥ الوكیل طلب ،مشروع للغزل والنسیج
فحة آخر یحمل  وفي الصفحة السابقة نصف ص، ألف متر في الفیوم لإنشاء مشروع استخلاص الأملاح١٩٠
 رجال أعمال فاسدین في خیانة رئیس الجمھوریة باع لھم ملایین ١٠زھیر جرانة یشترك مع " بعرضھا اًمانشیت

 جنیھات ٦ الأرض حصلوا علیھا بسعر ،الأمتار من أراضي البحر الأحمر لإقامة مشروعات سیاحیة وھمیة
  ."للمتر الواحد ثم عرضوھا بعشرات الملایین من الجنیھات

لإضافة إلى ھذه العناوین المثیرة فقد قرأنا في جریدة الأھرام العریقة والقومیة في نفس الوقت فقرة با
من ــ عضو مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر ــ طلب علاء عبد المنعم  " :عن وزیر النقل جاء فیھا

بإلقاء بیان عاجل حول ما أثیر التصریح لھ " الأھرام"حول ما أثاره ــ  رئیس المجلس  ــالدكتور أحمد سرور
 ألف متر على الطریق الساحلي ٦٠٠من قیام وزیر النقل بمنح امتیاز لشركة یرأسھا شقیقھ وصدیقھ لشراء 

  . جنیھ للمتر في حین أن سعره یتجاوز الألف جنیھ١٠٠الدولي بواقع 

 : جاء فیھا،دیدة إلى صفقة بیع مساحات من أراضي المدن الج١٣/٥" المصري الیوم"وأشارت جریدة 
أعلنت وزارة الإسكان أمس تفاصیل بیع "  قطع للمستثمرین في القاھرة الجدیدة٣ ملیار جنیھ حصیلة بیع ١٣" 
 ٣ قطع أراض كبیرة للمستثمرین في مدینة القاھرة الجدیدة في مزایدة علنیة بنظام الأظرف المغلقة بمساحة ٣

 ٣ قطع أراض كبیرة في ٨ وذلك ضمن بیع ، ألف متر مربع٥٤٨ ملیوناً و١٦ بما یعادل ، فدانا٩٤٠ًآلاف و 
 ٣٥٠ ملیارًا و١٣ ة وجاءت حصیلة بیع القطع الثلاث، أكتوبر٦مدن جدیدة ھي القاھرة الجدیدة والشیخ زایـد و 

  .جیتان وثالثة مصریةیركتان خلـ وفازت بھا ش،ملیون جنیھ

 وتم ، فدانا٤٦٠ًن القطعة الأولى مساحتھا  إ ــمساعد وزیر الإسكانــ قال المھندس محمد الدمرداش 
زت بھا شركة رؤیة ا وف، ملیون جنیھ٥٠٠ ملیار و ٢ جنیھًا بإجمالي ١٢٨٨بیع متر الأرض بھا بسعر 
 قرشًا ٥٠ جنیھًا و ٧٥٢دان للمتر ـ ف١٥٠٠ع القطعة الثانیة ومساحتھا ــ وتم بی،للاستثمار السیاحي والعقاري

ة الثالثة ع والقط،"الإماراتیة" وفازت بھا شركة داماك العقاریة ، ملیون جنیھ٧٥٠  ملیارات و٤الي ـللمتر بإجم
 ، ملیون جنیھ١٠٠ ملیارات و ٦ قرشًا للمتر بإجمالي ٥٠ جنیھًا و ٧٣٣ فداناً تم بیعھا بسعر ١٩٨٠لمساحة 

  ."بروة"وفازت بھا 

ستاذ سلیمان جودة في عموده ونشرت ھذه الصفحة تكییفین لھذه الصفقة جاء أولھما من الأستاذ من الأ
  :جاء فیھا" حنطوھا. .لا تبیعوا مصر" تحت عنوان ٢٠/٥یوم " خط أحمر"

 وأن الاقتراب من ، وأن تعمیر الصحراء مرفوض، أن الاستثمار حرام، نسمع فیھا،ھذه أول مرة
 ونوع من ،لال وأن إبقاء تلال الرمال كما ھي ح،مكروه المساحات الصحراویة الھائلة في المدن الجدیدة

 من أجل ، ملیار جنیھ٧ر١٧ وأن بیع عدة قطع من المناطق الخلاء في ثلاث مدن جدیدة بـ،التقرب إلي االله
  . إنما ھو بیع لمصر ذاتھا،ااستثمارھا عقاریً

 والأكرم أن تظل الصحراء المحیطة بالعاصمة كما خلقھا ، فالأفضل أن نترك الخرابات كما ھي،ولذلك
 أن نرجع في الصفقة، وأن نرد الفلوس لأصحابھا من ، والأحسن لنا،رـ منھا ید من أیدي البش فلا تقترب،االله

 في ٢٠١٠ التي تخطط لأن یكون دخلھا من السیاحة في عام ، المغربى لیذھبوا بھا إل،المستثمرین العرب
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 وھو ،یر زھیر جرانة كما أعلن الوز، ملیارات دولار بالعافیة٧بینما نحن نحصل علي  ، ملیار دولار٣٠حدود 
 فأمامھم تونس، التي  إلي المغرب، وإذا لم یذھب المستثمرون العرب،٢٠٠٥یزف إلینا حصیلة السیاحة في 

وطبقتھا علي الفور، وأصبح دخلھا من السیاحة  في مصر القادر حاتم اختطفت فلسفة السیاحة، من الدكتور عبد
یكفي أن نبیع الأرض بخمسین جنیھا للمتر، إلي ھشام طلعت  ف؟أما نحن !  دخلنا منھاىتحسیخجل إلي جواره وی

 فھذا ھو  ــ عضو مجلس الشعب ــ ویكفي أن نبیعھا إلي منصور عامرــى  عضو مجلس الشور ــمصطفي
 من الأرض التي دفع فیھا ، منھماى وما یتبق، وھذا ھو أعلي أمانینا، في أي استثمارات عقاریة،سقف طموحاتنا

 كما ھي، تماما ، وأن نحتفظ بھا، ففي إمكاننا أن نحنطھا،ب أربعة آلاف جنیھ في المتر الواحدالمستثمرون العر
 مختومة بالشمع ، تبقي كما ھيى وكما حنطوھا حت، ھذه الساعةى إلظ قدماء المصریین علي مومیاواتھمكما حاف
 جن ىا أو حت أو أجنبیً،ان عربیً ولا تبیعوا شیئا إلي أي مستثمر، سواء كا، علي أصلھ،اتركوا كل شيء !الأحمر
 ، ملیار جنیھ یخططون لانتزاع المساحات التي دفعوا فیھا ھذا المبلغ١٧٫٧ فالمستثمرون الذین دفعوا ،أزرق

عن ھذا   فأفضل شيء یفعلھ المھندس أحمد المغربي ھو أن یرفع یده، ولذلك،والھرب بھا إلي خارج البلاد
 وأن یفكر الوزیر محمود محیي ،أو مطاردات من أي نوع حقات إعلامیةا لأي اتھامات أو ملا تجنبً،الموضوع

  ! ویا دار ما دخلك شر.. الدین في حل ھیئة الاستثمار، وتسریح العاملین فیھا

 في صحیفة  ــعمید تجارة المنوفیة فرع الساداتــ والثاني تقدم بھ الدكتور محمد صفوت قابل 
  :جاء فیھ" شروعة حول مزاد المغربيتساؤلات م" تحت عنوان ٢٠/٥یوم " المصري الیوم"

 التساؤلات التي أثارھا طرح وزارة الإسكان أراضیھا بالمدن الجدیدة للبیع بالمزاد العلني،  ھيكثیرة
 ؟ضیھااھل تتحمل الشركة التي رسا علیھا المزاد تكالیف توصیل المرافق داخل أر :لعل أھمھا

فق من جانب الحكومة إلي حدود الأراضي باعتبارھا ھل تعطي الأولویة في توصیل ھذه المرا 
  ؟استثمارات أجنبیة تتطلب سرعة الإنجاز والتوصیل

 وأخیرا إطلاق الارتفاع ؟ھل جرت دراسة آثار مستویات الأسعار بھذه الأراضي علي أسعار العقارات 
  ؟»عصریة«للمباني بالمدن الجدیدة وأثره علي ھذه المدن واحتمالات تحویلھا إلي عشوائیات 

من المعروف أن لكل تصرف اقتصادي آثارا منھا السلبي والإیجابي، وعلي متخذ القرار أن یدرس 
للقطاع » التجارة شطارة«جمیع الآثار قبل اتخاذ قراره، خاصة أن الأھداف الحكومیة قد تتجاوز منطق 

لاستثمار الأجنبي في جمیع  سعر، مع التسلیم برغبة الحكومة في اجتذاب اى للبیع بأعلى الذي یسع،الخاص
  . لابد من مراعاة أن قطاع العقارات لھ وضعیة خاصة لأنھ یرتبط بمستوي الدخول في المجتمع،القطاعات

 وتعني أنھ كلما زاد دخل الفرد انخفضت منفعة ،في الاقتصاد ھناك ما یسمي بالمنفعة الحدیة للنقود
لعرب والأجانب، فنظرا لارتفاع دخولھم فإن الأسعار لدینا الوحدة من النقود، وھو ما ینطبق علي المستثمرین ا

الذي یقل دخلھ عن مستویات الدخول في أغلب » المصري« بعكس ،اتكون جاذبة لھم ولا تمثل لھم عبئا كبیرً
  . وھناك حدود لقدرتھ علي الإنفاق والدفع،الدول العربیة

 وقد یجيء یوما نجد فیھ أن ،تي یعرضونھابالتالي لن یستطیع مجاراة الأجانب في الشراء بالأسعار ال
 نعود لنتحدث كما كنا في ،غالبیة المناطق الممیزة أصبحت ملكا للأجانب ولبعض كبار الأثریاء من المصریین

 ھناك عدة ،ا ھم الأجانب والمصریون أصبحوا واقعیً،والأجانب یتحكمون فینا ،الماضي عن أن الأرض أرضنا
 ،لأراضي في المدن الجدیدة تدخل في نطاق تقییم الآثار الإیجابیة والسلبیة لھذا البیعأسئلة بالنسبة لمزاد بیع ا

عتقد أن ذلك ما أ و؟ ھل من شروط البیع أن تتحمل الشركة المشتریة تكالیف المرافق داخل القطعة:منھا
لھا الدولة، ولابد من  وبالتالي علینا أن نعرف ما تكلفة توصیل المرافق إلي حدود ھذه القطع التي ستتحم،سیكون



  ٢٢

خصم تكلفة توصیل المرافق من إجمالي ثمن البیع لیكون الناتج صافي ما ستحصل علیھ الخزینة العامة ولیس 
  ؟ ملیار جنیھ١٧إجمالي 

رغم الضجة الكبیرة » الرحمن سیدي عبد«ھناك تجربة سابقة لیست بالبعیدة وھي صفقة بیع أرض 
المشتریة » إعمار« إلا أن تنفیذ مطالب شركة ،ینة أكثر من ملیار جنیھ وأنھا جلبت للخز،التي صاحبت بیعھا

للأرض بالنسبة لتكالیف توفیر البنیة الأساسیة التي ستتحملھا الحكومة ستجعل العائد من ھذه الصفقة لیس 
  .بالحجم الذي تم التھلیل لھ

 حدود ىوط تلیفونات حتطلبت إعمار أن توفر الحكومة جمیع المرافق اللازمة من میاه وكھرباء وخط
الأرض المزمع إنشاء المشروع علیھا بالكمیات والقدرات التي تسمح للمشروع بالحصول علي جمیع احتیاجاتھ 

یوم من میاه الحریق، / ٣م٢٠٠٠یوم من میاه الشرب و/٣م١٨٠٠٠من تلك المرافق، وعلي نفقة الحكومة بواقع 
  .»الحمل الكھربائي«بیر من  میجا فولت أم٧٠یوم من میاه الري، و/ ٣م٤٠٠٠٠و

 خط تلیفون علي أن یتم توفیر تلك ١٨٠٠٠حددت الشركة خطوط التلیفونات التي تحتاجھا بنحو 
» إعمار«الاحتیاجات بقیم متساویة علي ثلاث مراحل خلال مدة زمنیة لا تجاوز ثلاث سنوات، كما طالبت 

  .٢٦/١٢/٢٠٠٦عدد » المصري الیوم«.. الدولة بأن تتحمل نفقات نقل محطة المیاه جنوب الطریق

  ھل ستعطي الأولویة في توصیل المرافق إلي ھذه القطع وبسرعة لا تتوافق مع طبیعة التنفیذ الحكومي
لأن ھذه استثمارات أجنبیة، وأیضا أصحابھا من ذوي النفوذ؟ وھل سیكون ذلك علي حساب توصیل 

 ولم یتم توصیل المرافق ،ضیھا منذ سنوات بعیدةالمرافق لباقي الأحیاء السكنیة التي باعت الوزارة أرا
  ؟ مما یؤدي إلي زیادة تكالیف البناء بالأسعار الحالیة، الآنىلھا حت

 ًلأنھ من الطبیعي أن تتضاعف أسعار ،اھل تمت دراسة آثار ھذا المزاد علي ثمن بیع الأراضي عموم 
عار العقارات لیس الإسكان الفاخر  وھو ما سیؤدي إلي ارتفاع أس،الأراضي بعد ما أسفر عنھ المزاد

 قیمة ما یسمي بالإیجار الجدید وفي ى بل ستكون ھناك ارتفاعات متتالیة في كل أنواع الإسكان، حت،فقط
  ؟ وبالتالي ھل ستتعقد الأزمة أم ماذا،كل المناطق

 فتح باب حسبما تم الإعلان عنھ سیتم السماح بالتجاوز عن شروط الارتفاعات، فھل سیكون ذلك بدایة ل
 وبالتالي تتحول ؟»ىاشمعن« الجمیع في مخالفة شروط الارتفاع بمنطق ىالتجاوز في ھذه المدن، ویتبار

ھذه المدن إلي عشوائیات بعدما كان الأمل أن تلتزم الحكومة وتطبق شروط الارتفاعات التي أعلنتھا 
  . ولیس عشرات الطوابقلجمیع والتي لا تسمح بتجاوز ارتفاع المباني أكثر من ثلاثة طوابقى عل

  من المعروف أن العقارات من الاستثمارات المضمونة وعالیة الربحیة في مصر، لماذا لا تعمل الحكومة
علي إیجاد أو السماح والمساعدة علي تكوین كیانات یسھم فیھا صغار المستثمرین المصریین من خلال 

ك مع الأجانب في الأرباح ولا نترك  علي الأقل نتشار،شركات مساھمة للاستثمار في ھذا المجال
 وتكتفي الحكومة بالفرحة أنھا وفرت وظائف للمصریین عند الأجانب وفي ،للأجانب» الجمل بما حمل«

 .انتھى المقال" بر مصر

. . والتلیفونات، والكھرباء، أي الماء،أقول إذا كانت الحكومة ستكون ملزمة بالقیام بتھیئة البنیة الأساسیة
 وأن على مصر أن تبحث عن نیل آخر حتى یمكن أن تسد ،ا یعني الخراب المستعجل لمصر فإن ھذ،الخ

یملؤه " بانیو" كل غرفة فیھا ،حاجات میاه مدن سكنیة كل مدینة فیھا مئات الفنادق وكل فندق فیھ مئات الغرف
لمرافق والخدمات الأخرى  أما ا، وھذا بالنسبة للماء فحسب، لأنھ دفع مئات الدولارات لإقامتھ،النزیل بلا رحمة
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 وأنھا ستدفع أضعاف ،فإنھ لا یعني إلا تسخیر حكومة مصر ودولة مصر لخدمة وتھیئة ھذه الصحراء للسكنى
  . وما أنفق وصرف بالفعل،أضعاف ما أخذتھ

 وھذا ،عیدًا عن مصرالأرض ویذھب بھا ب" یحمل"تطیع أن  إن أي واحد لیس مصریًا لن یس:لقد قیل
 وماذا یفعل بحملھا إذا كان یستطیع أن یتحكم فیھا بما یحقق مآربھ ،من الضروري أن یحملھا ولكن ھل ،صحیح
 ومعنى ھذا تعطیلھا عن ،أي یسورھا ویبقیھا حتى ترتفع الأثمان فیبیعھا" یحتجنھا" أقل شيء أن ،المادیة

لشركات التي باعت لھا  وواضح بالطبع أن كل ا؟ وإذا أراد تجریفھا فھل یمكن للحكومة أن تتدخل،الاستثمار
 فلن نقیم ،"نتاجياللاإ"ریة عملھم الاستثمار الترفي  كلھا شركات استثما،الحكومة ملایین الأمتار وآلاف الفدادین

ھل  ؟ ومن المستفید، وفنادق، ولكن ستقیم علیھا عمارات سكنیة، وبالطبع لن نقیم علیھا مدارس،فوقھا مصانع
 ھل سیشغل أیدي عاملة في الصناعة ؟من مقاعد مجلس الشعب % ٥٠ن  لھم سیفید ھذا العمال والفلاحین الذی

 ھل یمكن تصدیره حتى یتحقق ؟ ھل ھذا الاستثمار إنتاجیًا عملیًا یفید في استھلاك الشعب وتجارتھ؟أو الزراعة
  ؟نوع من التوازن بین الصادرات والواردات الذي یمثل نزیفاً مستمرًا

  ..لا شيء

 والحقیقة أن بیع ،كسبت صفقة عندما جاءت الأثمان أضعاف صفقات سابقةتحسب الحكومة أنھا 
 لقد تدفقت على مصر أضعاف ما ؟ وما قیمة ھذه الملایین،الأرض یعد جریمة لا یمكن تبریرھا بأي مبرر

 وذھبت الفلوس إلى جیوب ،وصل إلیھ مشروع مارشال لتعمیر أوروبا بعد أن خربتھا الحرب العالمیة الثانیة
 بینما ینفقون على ،الطبقة الجدیدة المحدثة الأثریاء الذین كونوا ثروات ضخمة أودعوھا البنوك الأجنبیةتلك 

  . وتبددت الأموال، وراحت الأرض،الخ. .حفلات زواج أبنائھم وبناتھم الملایین

 وبین المال الذي یمكن نھبھ ، الأصل الحي الباقي،ھناك فرق بین الأرض التي ھي أصل الأصول
   ویضع الغریب یده على أرض مصر ، ثم ینتھي ویتبخر ولا یبقي في الید شيء منھ،قتھ وإساءة تصریفھوسر

یناء لھم ـ وقد طلب بعضھم شراء أرض من س؟ماذا لو كان لھؤلاء الملاك الجدد شركاء من إسرائیل
  .واتضح أنھم سماسرة لإسرائیل

لأن . . وسیتبدد المال،نھم سیبیعونھا قطعة قطعة لأ،إذا حقت لعنة االله على بلد جعل السماسرة یحكمونھا
  .ع من الحنفیةـالبالوعة أوس

  :ختام الكلام

لقد . .الرحمة والرضوان لروح علي نجم ــ محافظ البنك المركزي الأسبق ــ والتحیة والتقدیر لاسمھ
ولكن شھادتھ . .ك فمات ھنا،" وإلا لماذا حاربنا،لا یمكن أن نبیع تراب مصر ":ذھب إلى التلیفزیون یقول

  . "حافظوا على تراب البلد  ":ستظل أقوى من أي كلام كان یمكن أن یقولھ
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 ،التي تتمثل في إیقاف المشروعات الحیویة) وأي فضیحة. .لأنھا واالله فضیحة(ھذه الظاھرة الفاضحة 
 ولا یمكن أن نفھم كیف أن رجالاً على أعلى ، لا یمكن أن یصدق،"عشان خاطر عیون السیاحة"لجادة وا

 فضلاً عن المستقبل ، والنھضة بأوضاعھ ومجابھة تحدیات الواقع،المستویات ائتمنھم الشعب لتحقیق مصالحھ
 أما ، أما البناء، أما الزرع، كأنما لا یعلمون من الاقتصاد إلا البیع،القریب یمارسون كأسلوب مقرر البیع

  ! فھذا شيء لا یھم ، أما المعامل، أما المدارس، أما المستشفیات،المصانع

 ١٦ شبكة الاتصالات الثالثة ، ملیار١٦ بنك الإسكندریة ،المھم أن توضع في ید الحكومة الملیارات
 أین تذھب كل ھذه ،ار ملی١٧ أرض مدن القاھرة الجدیدة ، ملیار١٦ أرض العلمین بالساحل الشمالي،ملیار

  ؟الملیارات

 وسماسرة ، ولنجعلھا ملتقى كل ملوك وأمراء،جعل من شرم الشیخ جنةلنھل أنفقنا كل ھذه الملیارات 
 ،تشجیع السیاحةھو رًا أو مبررًا ذ إن الشيء الذي یقدم ع، ھي للنصب والاحتیال أقرب؟ ورجال أعمال،وأفاقین

 وجعل أراضي العلمین تنافس بیفرلي ھیلز ولاس ، في الإمارات أو غیرھاراج كالتيـة مدن من الأبـوإقام
  .فیجاس

 درجة من المصالح العلیا  بمشروعات حیویة وجادة وتحقق أعلى أمثلة ضحي فیھاةسأضرب ثلاث
  ".السیاحة" وأوقفت حرصًا على ، ومع ھذا أھدرت،للبلاد

 أن نجد بدیلاً للطاقة عندما ینفد القلیل الباقي من مع أنھ أملنا في" الضبعة" إیقافنا مشروع :المثل الأول
 ،ة نوویةـو ــ عملیًا ــ تضحیة بمستقبلنا في طاقـ وقد أكد كل الخبراء والفنیین أن التضحیة بھ ھ،البترول

  . والسیاحة،ھو مشروع سیدي عبد الرحمن" الضبعة"والسبب الحقیقي في استبعاد 

 والذي یمكن أن یحل ،یة الذي یحقق تواصلاً بین أكبر بلدین إیقاف الجسر بین مصر والسعود:الثاني
  . ینقل إلى السعودیة صادرات مصر وحجاجھا،"قناة السویس" والذي یكون مثل ،مشكلة الحجاج

 ومصالحھا ،وكیف یعقل أن توافق السعودیة وترفض مصر وھي المستفیدة الكبرى والأولى منھ
  ؟أضعاف مصالح السعودیة

  ؟دیةلمشروع وتسبب في أزمة دبلوماسیة بیننا وبین السعولماذا تعطل ھذا ا

حاول ــ وزیر السیاحة الدبلوماسي ــ  أن زھیر جرانة ٢٥/٥یوم الجمعة " الدستور"جاء في جریدة 
إلى ــ وزیر السیاحة ــ  سعى محمد زھیر جرانة :تھدئة السعودیین بعد إلغاء مشروع الجسر وجاء في الخبر

ي العلاقات المصریة السعودیة عبر إطلاق تصریحات صحفیة أكد خلالھا أن حكومتھ لا احتواء أزمة مكتومة ف

                                         
 ) .١٠٨٨( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٦/٦/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 معتبرًا أن الرفض یقتصر على ،ترفض بشكل قاطع ونھائي فكرة إقامة جسر عبر البحر الأحمر مع السعودیة
  . خاصة شرم الشیخ التي یقضي فیھا الرئیس حسني مبارك إجازاتھ،إقامة الجسر في منطقة سیاحیة

كلام جرانة ھو أول اعتراف رسمي بأن معارضة الرئیس لمشروع الجسر استندت إلى مبررات أمنیة 
  .نھا مضللة إ:ات قال منسق عام المشروع لاحقاًومعلوم

قبل أسبوع من كلام جرانة الذي تلا عودتھ من السعودیة فاجأنا الرئیس بإعلانھ القاطع رفض تمریر 
 وإنھ لن ،ؤخرًا عن قرب وضع حجر الأساس لمشروع الجسر مجرد شائعةإن ما أثیر م ":مشروع الجسر وقال

دوء والأمن في مدینة شرم  لأن من شأن الجسر الإضرار بالسیاحة والھ،یسمح بھ لكونھ یھدد أمن مصر
  ."الشیخ

 أھم وأفضل ألف مرة من شرم ،أرید أن أذكر المسئولین أن في مصر شيء آخر غیر شرم الشیخ
 والذین بنوا في الحدیث السد العالي ،الذي بنى أبناؤه في القــدیم الأھرام والكرنك" د الجوانيالصعی" ھو ،الشیخ

 ، والمستشفیات، والكھرباء، والصرف، وھو یعاني الیوم من نقص المیاه الصالحة،وعمارات القاھرة
  .الخ. .والمدارس

قیق قدر من الحیاة الكریمة لھم أولى  وتح،أفلیست العنایة بحیاة الملایین من المصریین من أبناء الصعید
  رجال الأعمال والسماسرة والسیاح؟وأجدى من إنفاق الملیارات على شرم الشیخ حتى یتمتع أثریاء العالم و

 وكان ، بیع أكثر من ألف فدان من أراض المدن الجدیدة في صفقة تفخر بھا الحكومة:والمثل الثالث
 لقد تحدثنا في عدد ، ولغیر المصریین أیضًا،ل كل واحد ــ یبیع أرضھ كما لابد وأن یخج،الألیق بھا أن تخجل

 ثم كان أول ضحیة لھا ھو الدكتور علي نجم المصرفي الوطني الكبیر الذي ذھب إلى التلیفزیون لیعلن ،سابق
  !! وكانت الوفاة ،مل الصدمة فوقف ولكن قلبھ لم یتح،رفضھ القاطع لبیع تراب مصر

في جریدة " ھوامش حرة"كتب الأستاذ فاروق جویدة في عموده " اضسمسار أر"وتحت عنوان 
 وما ؟ألم یفكر أحد في مخاطر بیع ھذه المساحات الكبیرة من الأراضي لغیر المصریین[ :یقول) ٢٥/٥(الأھرام 

 إن أسرع المشروعات الصناعیة بیعًا ھي تلك ؟ھو السر في تدفق كل ھذه البلایین لشراء الأراضي المصریة
 وقد اشترى رجال الأعمال المصانع وفككوھا وطردوا عمالھا ، تقع على مساحات كبیرة من الأراضيالتي

 كما حدث في شركة الزیوت وشركات أخرى كثیرة دفعت في شراء ،وباعوھا أرضًا خالیة لمشروعات عقاریة
 بیع خفیة وراء صفقات إن ھناك قصصًا كثیرة عن أیاد ، بأرقام خیالیةوباعتھا كأراضٍالمصانع مبالغ ھزیلة 

  .انتھى] الأراضي في الفترة الأخیرة

 وأوقفوا المشاریع الجادة الحیویة حرصًا على ،أقول للمسئولین الذین ارتھنوا حاضر مصر ومستقبلھا
 وفي العالم مئات وألوف ، إنھا تتوقف على إرادة أصحابھا،نكم لا تملكون من أمر السیاحة شیئاً إ:السیاحة

 ولا ، والمنافسة شدیدة،ن والشواطئ التي تصلح للسیاحة والتي تفضل مصر في المعاملة والأمنالأماكن والمد
 إن كل مشروعات ،تستطیع مصر لأسباب عدیدة أن تنتصر فیھا إلا كما لا یمكن أن تنتصر في موندیال كروي

 أو إذا زادت شدة ،منھا السیاحالسیاحة یمكن ــ بكلمة واحدة ــ أن تتوقف إذا ساءت علاقاتنا مع الدول التي یأتي 
 من أین تأمنون أن لا ،وزارة الداخلیة في سیاستھا المستفزة في الاعتقالات والتعذیب حتى یحدث انفجار ما

یفجر أحد أبناء سیناء الذین فعلت بھم السلطة الأفاعیل وانتھكت كراماتھم وكرامة نسائھم وشیوخھم نفسھ في 
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بحیاة المئات من فیأتي علیھا وعلى سائحیھا أو یحدث حریق في فندق یودي وسط المدینة المدللة شرم الشیخ 
  ؟السیاح الأجانب

 وما أكثر ما ،ــ فإن ھذا یعني إفلاس البنكإذا حدثت أي شائعةفي البنوك " ئتمانالا"إن السیاحة مثل 
  .خرى أو من الدول السیاحیة الأ،یمكن أن تخترع من شائعات للإساءة إلى السیاحة من إسرائیل

 ثم ما ، وتوقفون المشروعات الجادة التي تبني الاقتصاد الوطني،"شرف جرف ھاو"نكم تبنون على إ
 إن معظمھا یذھب إلى أصحاب شركات الفنادق ؟ھي قیمة ما تدره السیاحة من ملایین أو حتى ملیارات

تثمر في مصر وإنما یرسل إلى  وما یوضع في أیدیھم من أموال لا یس، وكل كبار العاملین فیھا أجانب،والسیاحة
  . أما مصر فلا ینالھا إلا فتات،الخارج

 أو ، فإنھا تدخل حدودنا الألوف من الإسرائیلیین والأجانب الذین یتعرفون على الأوضاع،وبالإضافة
  . أو یسعون في إشــاعة التحلل،یدعون للعمالة لإسرائیل

سا سورًا صحیًا وقائیًا حول الاتحاد السوفیتي في أعقاب الحرب العالمیة الأولى أقامت إنجلترا وفرن
 وكان ھذا السور نعمة على الاتحاد ،حتى یمنع تسرب الشیوعیة منھا وعزلھا عن العالم في الوقت نفسھ

 فأجبرھا على أن تعتمد ،السوفیتي لأنھ حماھا من تدخلات الآخرین وكلھم أعداء ومنع عنھا الواردات الأجنبیة
 ویكون ،على وضع جذور الصناعة والزراعة وكل شيء دون أن یمدوا أیدیھم للآخر وأن تعكف ،على نفسھا

  .للآخر دخل أو قول

  . فلا یعني إلا التبعیة الذلیلة، ولكن عندما یتحول إلى انبطاح،قد یكون الانفتاح حسنًا

  :ختام الكلام

 كان یجب أن تحمي  إنك كسـیدة؟ألیس لھ قیمة عندك. . ھناك شيء اسمھ كرامة:للسیدة وزیرة العمل
 وكوزیرة للعمل أن تبحثي عن حلول غیر تقلیدیة یمكن بھا للألوف المؤلفة من ،بنـات جنسك من النخاسة والعار

 ، ھذه الحلول توجد لو أعمل موظفو الوزارة عقولھم بدلاً من الجلوس على مكاتبھم،النساء للمشاركة في الإنتاج
  .واصرفي النظر عن صفقة العار والنخاسة
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 بعد أن أفسح لھا المجال بعض الشیوخ بفتوى إرضاع الكبیر ،تحدثت الصحف وأكثرت عن الفتاوى
یة أھم من  ولكن القض، كتابھاتفوتة لا یمكن أن ـة صحفیــ وھي موضوعات ذات نكھ، وشرب بول الرسول

 بل ،ا ھما أھم الفتاوىت لیس، بل وتلیفزیونیة،"تغطیة صحفیة"ا شھرة و تن رزقی لأن ھاتین الفتویین اللت،ھذا
ھي التي أو المثیرةریبة غ ولكن طبیعتھما ال،واضح تمامًا أنھما لا یعالجان إلا ناحیة لا تُـعد من القضایا العامة

تفقد الحدود ي عصر شبھة فه فضیلة المفتي من أننا نعیش  وإلا فھناك ما ارتآ،ماجعلت الصحف تعید وتزید فیھ
 وإن ، وما ذھبنا إلیھ من أن التدخین لا یكون مفطرًا،مثل قطع ید السارق وجلد ورجم الزاني شروط تطبیقھا

الذین یناصرون  و، أبدًادع عنك موضوع الحجاب الذي لم یفتر ، وأن فوائد البنوك لیست ربا،كان مكروھًا
  . إن ھذه كلھا أولى بالكتابة وأھم للأمة: نقول، لا حجابویرون أن كشف الوجھ والیدین سفور" النقاب"

أن للشیخ علي جمعة اجتھادات وفتاوى رائعة في " إسلامنا"وقد كشف بیان على الإنترنت من موقع 
 وأن التجربة المصریة في ،تعارض بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة أنھ لا :موضوعات حیویة مثل
 ویجب ، إن التعایش مع الآخر قاعدة شرعیة ولا ینبغي رفض الآخرین:وقولھ ،حترامربطھما معًا جدیرة بالا

 أننا في عصر شبھة لا یتم ما ذھب إلیھ وكذلك ،التعامل مع الآخر على أنھ أخ في الدین أو نظیر في الخلق
لھا على أھمیتھا  وھذه الآراء ك،الخ. . وأن فائدة البنوك لا یمكن تصنیفھا على أنھا ربا،تطبیق الحدود فیھ

  . وتكاد تكون مجھولة،القصوى لم تظفر بأي نوع من العنایة

  :بثلاث دلالات" فوضى الفتاوى"وقد أوحت لنا الكتابات التي حفلت بھا الصحف عن 

 وإنما وجھت ، وللمتطفلین على الفتوى، إن المعركة لم تعد موجھة للأصاغر ولغیر المختصین:فأولاً
 ودل ، الأعظم"المفتي" وفضیلة الدكتور علي جمعة ،"الإمام الأكبر"كتور طنطاوي لأعظم الرؤوس فضیلة الد

 ألمعیتھ ولم یتحرر منھ ــ على ، أكبر المسئولینیخلص منھ لم ،اً دفین، عیاءًذلك على أن في معالجة الفتوى داءً
  .ــ الشیخ علي جمعة

ن الإسلام یضاف إلى أركانھ الخمسة فضیلة الإمام الأكبر أفتى أن توقیر الصحابة ركن سادس من أركا
 فإنھا تتعارض مع قیم عدیدة أرساھا الإسلام من ، الحفاظ على الإسلامقد أراد بھذه الفتوى فإذا كان ،المعروفة

 فضلاً عن الإجمال الذي یخالف الدقة اللازمة عند إصدار ،ن كل بني آدم خطاءون وأ،أنھ لا قداسة لأحد
  .الأحكام

 ولكنھ سیرفعھا من ،"إن فتوى بول الرسول صحیحة" جمعة قال في آخر تصریحاتھ فضیلة الدكتور علي
  . یعني أنھ یقر أنھا صحیحة،)٢/٦الدستور " (الطبعة الثانیة من فتاویھ

وإذا كانت " علماء السلطان وعملاء الشرطة"الشیخ القرضاوي اتھم مشایخ المؤسسات الدینیة بأنھم 
 فلا علاقة لھا بالسلطان ،ةفسِفإنھ اتھام ظالم فحتى الفتاوى المُ) ٣١/٥لدستور ا(الجریدة التي نشرت ذلك أمینة 

 وإن لم یمنع ھذا من وجود ، المسئولة الإسلامیةالرؤوس فما بالك عندما تصدر من أكبر ،أو الشرطة
م وأن شیخھ ــ رغ ، أصدرھا شیخ الأزھر مجاملة للنظام باعتبار الأزھر مؤسسة مرتبطة بالدولةتصریحات

                                         
 ) .١٠٩٥(ي جریدة المصري الیوم ، العدد  ، ف١٣/٦/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 وأقربھا إلى الفتوى بیانھ بأن من لم التصریحات ولعل أسوأ ھذه ،مقامھ الدیني ــ موظف بدرجة رئیس وزراء
  .یحضر اللجان الانتخابیة ویدلي بصوتھ فإنھ كاتم الشھادة آثم قلبھ

والشیخ القرضاوي نفسھ خالف النص الصریح للقرآن الكریم عندما أفتى بأن من حق الزوج الذي یضبط 
 ،وقاضیًاومدعیًا ھ متلبسة بالزنا فلھ أن یقتلھ متجاھلاً آیات اللعان التي أنزلت حتى لا یكون الجاني شاھدًا زوجت

 وعندما عرضت حالة مماثلة على عدد من الفقھاء أیدوا حق الزوج في قتل ،الأمر الذي لا یستقیم معھ حكم
مقالاً ناقدًا للشیخ القرضاوي " المصري الیوم"ي  وقد كتبنا ف، فذھبوا إلى ما ذھب إلیھ الشیخ القرضاوي،زوجتھ

  . الشیوخ الذین ذھبوا مذھبھومقالاً آخر ناقدًا

 ،عظم الفقھاء ومن ضمنھم الشیخ طنطاوي والشیخ علي جمعة والشیخ القرضاويم إن :الدلالة الثانیة
 یخطر في بالھم أن من ھم أقل شأناً أعملوا ما وضعھ الأسلاف خاصة عن تصنیف الأحادیث دون أنبالطبع و

 في حین أن كل متن لا یتفق مع ، كأنھم معصومون،الخ. .من الممكن أن یخطئ البخاري أو مسلم أو أبو داود
 وھذا أمر لا یجوز ، أو مع القرآن یفترض أن یستبعد لأن الأخذ بھ معناه مخالفة القرآن ومخالفة العقل،العقل

 فھذه یفترض أن لا تكون موضوعًا لفتوى ،ل أو إرضاع الكبیر وقد توجد أحادیث مثل بول الرسو،التردد فیھ
 وھو ما لا ، لأن الفتاوى لابد أن تكون عن موضوع عام وتكون مبنیة على قاعدة،أصلاً ولا لأي كلام عام عنھا

  . بھذین الحدیثین قد تكون أحاطت ولأننا أیضًا لا نعلم على وجھ الدقة تفاصیل عدیدة،یتوفر في ھذین الأمرین

 وما ذھب إلیھ الدكتور علي جمعة من طھارة ،إن ما تورط فیھ الدكتور طنطاوي بالنسبة لتوقیر الصحابة
 لا تعجب المجموعة والحقیقة أن لھما فتاوى أخرى ممتازة وإن كانت ، لا یمثل إلا حالات معدودة،بول الرسول

 كما ،شدھا تعصبًا وضیقاً وأ،سلف عطناًأخذ بأضیق فتاوى ال بل ھي ت،المتشددة التي لا تقف عند الأخذ بالسلف
 وقد أشرنا إلى ما وفانا بھ الإنترنت ، ومن بعده محمد بن عبد الوھاب ثم بقیة مفتي السعودیة،ھو مع ابن تیمیة

 فھذا النقد لم یتعرض لفتوى بول ،من نقد للدكتور علي جمعة بقلم أبو محمد الأزھري" إسلامنا"تحت عنوان 
الآراء السلیمة التي جاء بھا الدكتور علي جمعة نتیجة تنظیر شامل وعمیق للقضایا العامة  ولكن انتقد ،الرسول

 وأن الجھات ، والتعایش مع الآخر،مثل عدم التعارض بین القانون الوضعي في مصر والشـریعة الإسلامیة
لة المخطئ في  مساءيء للدین أوالدینیة لیست لھا سلطة ولا تملك حق الضبطیة القضائیة لمصادرة أي ورقة تس

 وأن حجاب ، وأن فائدة البنوك لیست ربا، وأننا في عصر شبھة تفقد فیھا الحدود الشرعیة شروط تطبیقھا،الدین
 وأن إطلاق اللحیة لیس ضرورة عند ، وھو بدعة عند الإمام مالك، ولكن ھناك خلافاً في النقاب،المرأة فرض

  .ن خلال ما جاء في عقد زواجھا وأنھ یجوز للمرأة أن تطلق نفسھا م،الشافعي

 إن السید أبو محمد الأزھري الذي رفض ھذه الفتاوى كلھا وحشد الاستشھادات من أقوال أبو :نقول
 التي تتناقض معفتي السعودیة السابق م وكذلك العلامة محمد بن إبراھیم آل الشیخ ،الأشبال أحمد محمد شاكر

السابقة كلھا بتفصیل طویل حفل بالآیات القرآنیة التي یستشھد بھا ما ذھب إلیھ الدكتور علي جمعة في القضایا 
  . صفحة كبیرة١٢في غیر موضعھا أو الأحادیث استغرقت 

ن یدعون أنھم أعمق إسلامًا وأدنى إلى فھم القرآن والسُـنة وأشد حرصًا على فھا نحن نرى فئة من المفتی
 وھو یدل على أن ،ئنا من شیوخنابلالاؤنا بھم أشد من فب ،الإسلام والمسلمین ینقدون كل من لا یذھب مذھبھم

 ــ أي استلھام الفكر السلفي دون تجدید أو تفكیر ــ والإذعان والتسلیم بكل حرف في البخاري ومسلم ءالداء العیا
 فبعضھا أشد ضیقاً من ،متفاوتةذلك  وإن كانت دوائر ،دون إعمال ذھن أمر عام یطبق على المسلمین جمیعًا

  . الآخرالبعض
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حتى كان یخیل إلیھ  "  فعندما رفض الشیخ محمد عبده حدیث سحر الرسول،وھذا أمر قدیم لدي الفقھاء
 ولم یستطع ،ثار علیھ كل الفقھاء" حتى كان یرى أنھ یأتي النساء ولا یأتیھن"أو " أنھ یقول الشيء وما فعلھ

 أو ھو ،لیھم كأن سحر الرسول من مفاخر الرسول بل إنھ إنساق إ،تلمیذه الأثیر السید رشید رضا أن یدافع عنھ
 والحقیقة المؤسفة أن تقدیسھم للبخاري وما أورده من رواة ــ منھم السیدة عائشة ــ ،مكرمة یحرصون علیھا

 لأنھ لابد أن ، وكان یجب أن یتوقفوا عنده، وتمحلوا الأسباب لإجازتھ، كان أعظم من أن یدافعوا عن الرسول
  . موضوعًایكون مدخولاً أو

 ماذا یفعل مجامع علماء ؟ماذا تفعل الدولة ؟ البحوث الإسلامیةمعھدفعل ی دار الحدیث حول ماذا :ثالثاً
 شیخ الأزھر ومفتي مصر فلا مجال صدرت عن وبالطبع ما دامت الفتاوى قد ؟ ماذا یفعل الأزھر؟لمینـالمس

 فماذا ،"كل من ھب ودب"ء أن یسمونھم  ولكن حتى عندما تصدر الفتوى ممن یروق للفقھا،لمعھد البحوث
 ،إذا كان من الممكن أن یصدروا قانوناً یحرم الفتوى على من لم یحصل على صفات معینة ؟یمكن أن یفعلوا لھم

 بل ، فكاتب ھذا المقال یقول أنا لا أفتي؟بصفة عامة وعرض الفكر الإسلامي" الاجتھاد "یسري ھذا علىفھل 
 ولكن ھذا ،  وبھذا قال الرسول، فھو أدرى بھ استفت قلبك: وأقول للمستفتي،فتيأنا عازف عن المستفتي والم

 ھل أصاب الفقھاء عندما جعلوا التدخین : التساؤل:أولاھا) المصري الیوم( كتابة مقالین في لم یمنعھ من
 ،منضبطة بالقرآن وأنھما ما جاء في القرآن أو في سُـنة ،"التحلیل والتحریم الشرعیین ": والثاني عن؟،مفطرًا

 لأنھ لم یأت من ، فإن اعتباره مفطرًا یكون نتیجة لاجتھاد،وعندما لا نجد في ھذین شیئاً صریحًا عن الدخان
 والاجتھاد كائناً ما كان لا یمكن أن یلزم بھ من لم یقتنع بھ وإلا نكون وضعنا الاجتھاد في ،قرآن أو سُـنة
  ؟لتین فتوى أو ھما مناقشة موضوعیة لأمر فقھي أقول ھل تُـعد ھاتین المقا،مستوى القرآن

بدلاً من محاولة إرھاب الآخرین وسد باب الاجتھاد كان علیھم أن یحاسبوا أنفسھم على ما اقترفوه في 
 ودارت علیھا أحادیث أسوأ مما تضمنتھ ،دولیة" نكتة" فإن فتوى بول الرسول أصبحت ، حق الرسول

 في حین أنھم ،رة استعلائھم وظنھم أنھم الوحیدون الذین یملكون الحقیقة وھذا ھو ثم،الرسوم الكاریكاتوریة
  .یجنون على الإسلام وعلى رسول االله

 فضلاً عن أنھ أمر ،أن یفشل في النھایة أو التضییق علیھ بأي طریق لابد ،إن كل الجھود لتجریم الفكر
 وإذا كان لدیھم طاقة ،روا جھودھم فلیوف، مخالف لحقوق الإنسان، مخالف للعقل، أنفسھممخالف للأسلاف

 ، ولا تأخذھم العزة بمناصبھم، ولا یحق لھم أن یتعالوا،ومقدرة فلیردوا على كل ما لا یعجبھم بالحجة والبرھان
 ولیثقوا ، ولكن الرجال ھم الذین یعرفون بالحق، والحق لا یعرف بالرجال،فما أكثر الذین أضلھم االله على علم

فَأَمَّا  ،ثاء والخرافة والشعوذةغ وھو الذي یقضي على ال، فالتطور ھو سید الموقف،حأنھ لن یصح إلا الصحی
  .)١٧ :الرعد (الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِ

 ؟شمال والجنوب أم ھم یظنون أن فتاواھم ملزمة للھند والسند وال؟ثم ھل ھم یملكون السموات المفتوحة
 والتي لا یمكنھم ملاحقتھا ولا ،لقد انتھى عھد الرقیب مع ظھور القنوات الفضائیة التي لا یمكن التحكم فیھا

  . فارحموا أنفسكم،الحیلولة دون أن تكشف أخطاءھم

  :ختام الكلام

" آنیینالقر"صدیقي الكاتب الإسلامي المحقق الدكتور محمد المشتھري عاتب علىَّ لأني أدرجتھ في 
 ، وكتب إلىَّ أن القرآنیین لھم آراء أخرى خلاف إنكارھم السُـنة ھو براء منھا،)٤/٦/٢٠٠٧المصري الیوم (

  . معذرة یا صدیقي، وبالتالي فلا یكون منھم،الحق أنني لم أكن أعرف ھذه الجزئیة
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  ـــــــــــــــــ

 منھ فرق ت ھي الباب المفتوح الذي دخل،لتعبیر الأدق الحدیث الذي ینسب للرسول أو با،كانت السُـنة
 لقد أراد أعداء .وفئات من الناس لیثبتوا دعاواھم بحدیث یضعونھ على لسان الرسول ویجعلون لھ سندًا عالیًا

سْمَعُوا لِھَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا تَ الإسلام منذ أن بدأ أن یكیدوا لھ كما عرفتنا الآیة 
 مثبت على كل وسائل ، ولكنھم عجزوا عن اللغو في القرآن لأنھ محفوظ في الصدور،)٢٦ :فصلت( تَغْلِبُونَ
 وإلى القرآن ، إلى الإسلاميء ولذلك التفوا حولھ بأن وضعوا أحادیث تحلل الحرام وتحرم الحلال وتس،الكتابة

  .سھنف

 ، وعباسیین، منھم الفرق السیاسیة ما بین أمویین،ولم یكن ھؤلاء إلا فریقاً واحدًا من فرق عدیدة
الذین وضعوا " لصالحونالوضاع ا"بل وجد فیھم  ، ومنھم المذھبیون من معتزلة ومرجئة وقدریة، وسُنة،وشیعة

ریق أحادیث تقضي بالنعیم لمن یكرر لإرھاف الحاسة الدینیة ولتعمیق أثرھا في النفوس عن ط" ةحسب"أحادیث 
 ولما رأى بعضھم انصراف ، وتنذر بالجحیم لكل من یغني أو یلھو أو یغفل عن صلاة،أدعیة أو یصلي نوافل

  .الناس عن القرآن وضعوا أحادیث في فضائل كل سورة

 في ھذا ما تفیض بھ كتب الأحادیث نفسھا والتي تصور ذلك بأن الحدیث الصحیح كالشعرة البیضاء
إن  : فقد قیل، ولما بدأ رجال الحدیث في تدوین كتبھم وجدوا مئات الألوف من الأحادیث المتداولة،الثور الأسود

 وأن البخاري كان یلم ، ألف٦٠ وإن مالكاً كان یعرف ،)ملیون(أحمد بن حنبل كان یعرف ألف ألف حدیث 
 ،ذ الحدیث النبوي من وھدة الموضوعات وبذل رجال الحدیث جھدًا بطولیًا في استنقا،بخمسین ألف حدیث

فنزلوا بھا من مئات الألوف إلى عشرات الألوف ومن عشرات الألوف إلى ما دون العشرة آلاف حتى انتھوا 
  .)البخاري ومسلم(إلى خمسة آلاف أو أقل ھي ما جاء في الصحیحین 

 مثل سوء النظام السیاسي  لأن عوامل عدیدة أخرى كانت تدفع عملیة الوضع،ولكن ھذا لم ینقذ الحدیث
 انغلاق المجتمع وسیادة الجھالة التي تجعل الجماھیر تتقبــل الخرافة عتماده على التعصبات المذھبیة ومثلوا

 نفسھ نھى   في حین أن الرسول، وقد قرأت أحادیث عما دار بین النبي وبین زوجاتھ،أكثر مما تتطلب الحقیقة
 كما لا ، قد قالھ  فلا یعقل أن یكون الرسول، بما كان بینھ وبین زوجتھالمسلمین جمیعًا عن أن یفضي أحدھم

أثبتوھا " الجمع"ومع ھذا فإن المحدثین الذین تحكمت منھم شھوة  ،یعقل أن تكون إحدى زوجاتھ قد أشارت إلیھ
  .في كتبھم

 ویتبعھ ،ادـاء لا یؤمن بأحادیث الآحـ فواصل بن عط،ووضع البعض مقاییس متشددة للأخذ بالحدیث
والرغبة فیھ " بالتحدیث"شغف ال ولكن ، ضوابط للأخذ بالحدیثیة ووضع أبو حنیفة ثمان،زلةــــمعظم المعت

فتنة الحدیث أشد من فتنة المال  (: قال ابن مھدي، ووصلت حد الفتنة عند بعضھم،قضت على كل ھذه المعاییر
 : یقول ابن رجب،)ر قد حملتھ فتنة الحدیث على الكذب كم من رجل یُظن بھ الخی، لا تشبھ فتنتھ فتنة،وفتنة الولد

 والتشبیھ ،یشیر إلى أن من حدث من الصالحین من غیر إتقان وحفظ فإنما حملھ على ذلك حب الحدیث(
  .) ولو تورع واتقى االله لكف عن ذلك فسلم، فوقع في الكذب على النبي وھو لا یعلم،بالحفاظ

                                         
 ) .١١٠٢( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٠/٦/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 بل تخالف العقل والمنطق ،لام والأصول العامة لھـالف روح الإسدة تخـوآیة ھذا أننا نرى أحادیث عدی
  ."نحو فقھ جدید"وھو الجزء الثاني من كتاب " السُـنة" وقد عرضناه في كتابنا ،مما لا یتسع المجال لشرحھ

  .ولكن ما یھمنا الآن ما یخالف صریح القرآن

  .أمثلة لذلك وھا نحن نضع بین أیدیھم ، مستحیل:ویستعظم البعض ذلك ویقولون

 وقد رفض الإمام مسلم كل ،"من بدل دینھ فاقتلوه"فقد أورد البخاري حدیث عكرمة مولى بن عباس 
 ولكن البخاري أدرجھ وأصبح ھذا الحدیث ھو ،أحادیث عكرمة لشبھات حامت حولھ منھا اتصالھ بالسلاطین

  !؟اري وقد جاء نص صریح بھ في البخ، كیف لا،الأساس والسند في فرض حد الردة

 إن قبولنا ؟كیف یستقیم ھذا الحدیث مع خمسین آیة على الآقل من آیات القرآن تقرر حریة العقیدة :نقول
  .لھ معناه أننا ــ معاذ االله ــ ننبذ ھذه الآیات وراء صدورنا ونضحي بالقرآن في سبیل البخاري

  ؟)٢٥٦ :البقرة (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِكیف یستقیم ھذا الحدیث مع الآیات المؤكدة 

  ؟)٩٩ :یونس (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَكیف یمكن أن یتفق الحدیث مع 

  ؟بل كیف یمكن أن نتفق مع ذكر القرآن الردة مرارًا وتكرارًا دون أن یرتب علیھا عقوبة دنیویة

عداد من المسلمین ــ منھم أحد كتبة الوحي  فقد ارتد في حیاتھ أ،بل إن الحدیث یناقض عمل الرسول 
  .لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ بل رفض المساس بھم وقال لمن طلب إلیھ ذلك ،ــ فما تعقبھ بعقوبة

 لا یمكن ، من دعاوى واضحة التكلف،نعلم بالطبع كل ما یقولونھ في تبریر ھذه المخالفة أو المناقضة
  . لأن الحق أبلج،أن تستقیم

أمرت " حتى لقد جاءت قرابة مائتي روایة عنھ بألفاظ واحدة أو متقاربة ھو ،ث رزق شیوعًاھناك حدی
أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله محمد رسول االله فإن قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحقھا 

  ."وحسابھم على االله

 تأمر الرسول بأن لا یتعدى إطار التبلیغ یخالف عشرات الآیات التي" أمرت"ھذا الحدیث الذي یبدأ 
رفضوا فلیس علیھ أي سلطان  وإذا ، فإذا آمن من بلغھم كان بھا،وتحدد صلاحیاتھ في البلاغ أو البیان فحسب

  : إن الآیات تقول؟ فأین ھذا من أن یقاتلھم، بل ولا حتى وكیلاً، ولا حفیظاً، ولا مسیطرًا،نھ لیس جبارًا إ،لھم

  ..ْلَمُوا فَقَدْ اھْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلاغُ وَاللَّھُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِفَإِنْ أَس) ٢٠ :آل عمران(.  

 َوَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُون) ٤١ :یونس(.  

 َفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِین) ٩٤ :الحجر(. 

 ُفَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلاغُ الْمُبِین) ٨٢ :النحل(. 

  ٌلَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ*فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر ) ٢٢ـ٢١ :الغاشیة(. 

 ِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْھِمْ أَوْ یُعَذِّبَھُمْ فَإِنَّھُمْ ظَالِمُونَلَیْسَ لَكَ م) ١٢٨ :آل عمران(. 

 ُوَأَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِین) المائدة: 
٩٢.( 

 ِفَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّھُ لا إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم) ١٢٩ :التوبة(. 



  ٣٢

 ُمْ وَإِنْ تُطِیعُوهُ تَھْتَدُوا وَمَا قُلْ أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَیْھِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْكُمْ مَا حُمِّلْت
  .)٥٤ :النور (عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِینُ

 ُوَأَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِین) ١٢ :التغابن(. 

 وأنھ لیس من ، تقتصر على البلاغ أو البیان لاحیات الرسولفھذه الآیات الصادقة توضح أن ص
 فكیف تتفق ھذه ، دع عنك أن یحاربھم لیكونوا مؤمنین،مھامھ أن یتعسف الوسائل لیحملھم على الإیمان بھ

   ؟"أن أقاتل الناس. .أمرت"الآیات مع حدیث یبدأ بـ 

 لقد حارب دفاعًا عن الإسلام ،الإسلامومن الناحیة العملیة فإن الرسول لم یحارب لیحمل الناس على 
 فإنھ سامح أئمة ، ولما فتح مكة بعد أن نقضت عھد الحدیبیة،ودرءًا للمشركین الذین حاولوا استئصال الإسلام

 فقد كان منھم من یؤمن باالله والرسول ویصلي ، أما حرب أبي بكر فما كانت ردة عقیدة،الكفر وعفا عنھم
 ورفضوا الحكومة المركزیة وخلافة أبي بكر وأرادوا أن یعودوا إلى أحكام  ولكنھم رفضوا الزكاة،ویصوم
  .القبلیة

أرید أن أقول لأساتذة الحدیث بكلیات الأزھر وغیرھا أن تحت یدي تحقیقاً لمائتي روایة لھذا الحدیث لم 
 ،لف القرآن لأنھا تخا، وما ینبغي أن توجد،تنج واحدة منھا من مأخذ بحیث لم توجد روایة واحدة صحیحة

 ولیس لھ أن یزید على ذلك لأن الھدایـة والضلالة إنما ھي من االله یعني أن لھا أسباباً ،مبلغ ومبین والرسول 
 إِنَّكَ لا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ صراحة   وقد قال للرسول، ولیس منھا القتال،موضوعیة

  .)٥٦ :القصص(

 ** *  
  ؟ وكیف نبرر صدورھا؟ إذن ماذا نفعل بھذه الأحادیث:قد یسأل سائل

  :إن الرد یمكن أن یأخذ صورتین

 فإن الأمر قد حسم ، ولا نبحث عنھ فمادام القرآن قد حكم، ولا نتوقف عنده، إن ھذا أمر لا یعنینا:الأولى
  .ولا شك في أننا نأخذ بما حكم بھ القرآن

  ومادامت المدة ما بین ھجرة الرسول،مر مادام أمر قضیة تغطي الملایین ھي أن الأ:والصورة الثانیة
ومادام الأمر یمكن أن یحقق مآرب لحكام وسلاطین وفقھاء وعلماء ، وتدوین السُـنة مائة وخمسون عامًا 

 أو ، وقد تكون قیلت بغیر ھذه الصورة، فھذا تحریف الأحادیث.الخ. .وأعداء للإسلام یكیدون لھ بوضع أحادیث
 وعلى كل حال فنحن ، أو أنھ نالھا تشویھ وتحریف أو حذف أو إضافة،أنھا قیلت في ملابسة معینة لا نعرفھا

ة إثارة ــ أو یتسلل لضمیرنا أی، ولسنا مسئولین عنھ ولا یجوز أن یعلق بنفسنا،نا مكلفین بتعلیل أمر لم نضعھـلس
  .ن احتمالات أخرى عدیدة توجد إ بقدر ما،ر ما لا یسمح بالتردد فالأمر بقد.من عاطفة

  :ختام الكلام

كیف یمكن أن یحال في الأھرام دون نشر مقال لكاتب من أبرز كتابھا ھو الأستاذ صلاح الدین حافظ 
إذا كان ھذا الكاتب الذي یشغل منصبًا رفیعًا في الأھرام " محاربة الفقر تبدأ بسیاسة دیمقراطیة"لأن موضوعھ 

  ؟موضوعھ یقدم مشروعًا لإنقاذ الدولة فیرفض نشرهوعرف بأستاذیتھ في عرض 

  ؟ھل وصلت جریدة الأھرام العریقة من التدھور درجة تحدث فیھا ھذه المھانة



  ٣٣

 
 

)(* 
  ـــــــــــــــــ

إنھ قضي  ف، عندما سلم أبو عبد االله مفاتیح غرناطة إلى الملك فردیناند والملكة إیزابیلا١٤٩٢في سنة 
  .سبانیانیة قرون من الوجود الإسلامي في إعلى ثما

 ولكنھ یعود إلى جذور أبعد ،مثل ھذا النبأ المروع لا یبحث عن أسبابھ في ما سبقھ فورًا من أحداث
 وتنازعت دولة ،وأعمق، فھو خاتمة ثلاثة قرون من حكم الطوائف المتنازعة التي كان كل أمیر فیھا یحكم مدینة

سبان على جارھا لكي حكم، واستعانت بعدوھا الحقیقي الإال" حكي انتفاخاً صولة الأسدتالتي "القطط ھذه 
  . فكان لابد أن تستسلم، وحدث ھذا حتى لم یبق إلا غرناطة،تستولي على مدینتھ

  .في فلسطین یحدث شيء كھذا

قع وزودتھ بالسلاح  بمساندة بریطانیا التي أخلت لھ الموا١٩٤٨فما أن بدأ العدوان الإسرائیلي سنة 
 ولكن كانت ھناك عصابات ،حتى بدأت حرب ضاریة مع ھذا العدو المتوحش الذي لم یكن لھ جیش نظامي

  .مھمتھا الاغتیال والتدمیر، وكانت ھي التي اغتالت البریطانیین ودمرت فندق الملك داود

  !حتى ظھر لھا أعداء، وحلفاء أسوأ من الأعداء " القضیة"وما أن ظھرت 

ت الولایات المتحدة التي تعتبر نفسھا وإسرائیل شیئاً واحدًا، وھما لا یتمنیان إلا أن ینتھي الوجود ظھر
 وأن علیھم أن یفعلوا أي شيء وكل شيء في ھذا ،العربي تمامًا من فلسطین بحیث تكون خالصة لإسرائیل

ن تصرفات أجبروا علیھا بحكم  ویجب أن نعلم أن ھذا ھو ما في أعماق الاثنین رغم كل ما یصدران م،السبیل
  .المقاومة البطولیة لشعب فلسطین

ومع الزمن وجد لھا حلفاء كانوا كالأعداء، أرادوا أن یكسبوا من القضیة وأن یشغلوا شعوبھم عن 
 ، لا التضحیة في سبیلھا، وكانوا في الحقیقة یریدون الكسب من ورائھا،مشاكلھم بمشاكل القضیة المقدسة

دول التي ظھرت ـ ولا تعترف بال،ي ترى نفسھا سیدة ھذه المنطقة التي یطلق علیھا الشاموظھرت سوریا الت
 في اغتیالات إسرائیل وھي تعمل بكل الطرق لإثارة الاضطرابات فیھا وسجل ،ان وفلسطینـعلیھا كالأردن ولبن

 وھي ،لإسلام معروفة ثم في دفع عناصر موالیة لھا في مخیم نھر البارد والمجموعة التي ترفع اسم ا،لبنان
 في إعادتھا إلى الحظیرة تحمل ھذه الدول لتكون تحت الحمایة السوریة بعد أن فشلتتتصور أنھا بذلك 

  .السوریة

 ضغوط إسرائیل وما توصلت إلیھ من تغلغل خاصة ،وقد تحمل الشھید یاسر عرفات كل ھذه الضغوط
قة ثم مساندة أمریكا المطلقــة لإسرائیل التي كانت  وكل المنط، النكراء وسیطرتھا على سیناء١٩٦٧بعد ھزیمة 

 ثم تدخلات سوریا والھیئات العمیلة التي كونتھا لتقویض مسیرة أبو عمار، ثم الأردن ،تفسد كل جھد للإصلاح
 فإن ھذه كلھا كانت ، تحمل الرجل كل ھذا، فإذا لم یكن قد سم،التي كادت أن تفني المقاومة في أیلول الأسود

  .افیة لأن تقضي علیھسمومًا ك

                                         
 ) .١١٠٩( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٧/٦/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



  ٣٤

  ولا كان لھا الماضي الكفاحي الطویل والخبرة في المناورة،ولم تملأ القیادة التي خلفتھ مكانھ
  . وتحمل مكاید الحلفاء وھجمات الأعداء، كما تطرق إلیھا الفساد،والمداورة

ویضعون " تأولمر"و " يكوند"وأعتقد أنھ ما من عربي كان سعیدًا وھو یرى أبا مازن یشد على ید 
  .ن السیاسة لھا منطقھا ولكن لھا حدود أیضًا نعم إ،لثلاثة معًا كأعز الأحبابأیدیھم ا

المھم أن الشعب الفلسطیني انتخب حماس لأنھا لم تتلون، ولأنھا كانت حریصة على المطالب 
یعتھا الإسلامیة  وطب، لأن طبیعتھ مفسدة وتتطلب منھجًا،ولیس الحكم  وكان مكانھا ھو المعارضة،الفلسطینیة

تحول دون أن تكون لھا رؤیة سیاسیة تتعامل مع الوضع المعقد للعمل السیاسي، وظھرت نتیجة ذلك " السلفیة"
 أي التي نصبتھ ممثلاً لفتح، تطغى ،الذي كانت العوامل الفئویة" أبو مازن"و " ھنیة"في ظھور الخلاف ما بین 

  .نت تمثل انحدارًا تدریجیًا نحو التسلیم بالسیاسة الإسرائیلیة فضلاً عن أن سیاستھ كا،على العوامل القومیة

على ) ٢١/١/٢٠٠٧(وعندما بدأت بوادر الصدام ما بین الفصیلین اقترحنا على صفحات ھذه الجریدة 
 إن سیاق الأحداث یدفعھا لأن ،كتب إلى الشعب الفلسطینيوأن تُ" أبو مازن" تفادي الدم ولو بالتسلیم لـ :حماس"

الفلسطینیون بعضھم بعضًا، وھي ترفض ھذا وتتنحى عن السلطة وتعود إلى الصفوف حتى لا تشترك في یقاتل 
  .سفك الدم الفلسطیني

ولكن حماس لم تفعل ذلك، سواء لأن المنصب كان یمسكھم، أو لأنھم كانوا یمسكون بالمنصب، 
  .وتطورت الأمور

* * *  

ین یكشفان الضوء عن سر ما حدث من أفعال بشعة أرید أن أوجھ الأنظار إلى ما جاء في مقالین ھام
 أن ھنیة :مقال الأستاذ فھمي ھویدي الذي نشرتھ المصري الیوم وجاء فیھ :مروعة لم تحدث من قبل، أولھما

 ینایر خطابًا یعرفھ بما یجري لتحقیق خطة أمنیة تستھدف الانقلاب على الحكومة ١٠أرسل إلى أبي مازن في 
ن إدخال كمیات ضخمة من الأسلحة، وتشكیل قوات خاصة من الأمن الوطني وتجھیزھا والخیار الدیمقراطي م

الخ وأن إدخال السلاح تم بموافقة إسرائیل كما جاء . .نح وإقالة بعض الضباط وإحلال آخریبالسیارات والسلا
تیلاء حماس  الیوم التالي مباشرة لاس١٥/٦/٢٠٠٧رتس ذكرت یوم الجمعة آریة لھبفي المقال أن النسخة الع

على مواقع الأجھزة الأمنیة في غزة، أن الإدارة الأمریكیة وأبو مازن اتفقا على خطة لإسقاط حكم حماس 
الخ، وأشارت الصحیفة أن أبو مازن . .بدفعھا إلى العمل وإتاحة الفرصة لأبي مازن بتشكیل حكومة جدیدة

  .حرص على إطلاع مصر والأردن على ھذه الخطة

د أھمیة والذي یكشف عن خطوات تحقیق ھذه الخطة فھو المقال الافتتاحي لجریدة أما المقال الأش
إن تیارًا تكفیریًا "بعنوان قتل واغتیال الحلم الفلسطیني، وجاء فیھ )  یونیو٢٢(الأھرام بقلم الأستاذ أسامة سرایة 

رتبط مالیًا وتسلیحًا بأجندة داخل حماس قرر اختطاف الحركة بالكامل، وإن ھذا التیار لا یؤمن بالدیمقراطیة وی
الذي اختطف حماس قام بعزل وتھمیش رئیس "إقلیمیة مخترقة فكریًا بالقاعدة، وأن ھذا التیار الانقلابي الدموي 

  ".الوزراء السابق إسماعیل ھنیة والمجموعات المرتبطة بھ، ثم استدعتھ ھذه الجماعة على عجل لیذیع بیانھ

 لسنا في حاجة لذكاء كبیر ؟ي المرتبط بأجندة إقلیمیة مخترقة من القاعدةمن أین جاء ھذا التیار التكفیر
 الذي قصف حماه بالمدافع ، وأنھ استمرار لممارسات سوریا لھا أیام حافظ الأسد،لنقول من البعث السوري

 ھذا ،والطیران حتى ھدمھا على أھلھا واستصدر قانوناً تكون بھ العضویة في الإخوان المسلمین خیانة وطنیة
الطاغیة الأثیم الذي لم یحارب إسرائیل رغم استثارات إسرائیل بدعوى أنھ سیرد في الوقت الذي یراه لا الذي 



  ٣٥

وأعلن البعث ، والذي عرف ھو وأخوه رفعت الأسد ممارسة أشد صور التعذیب وحشیة،یراه الإسرائیلیون
 وھو أكبر ،سرائیل على اجتثاث تل الزعترالسوري حربًا شعواء على المقاومة وساعد الملیشیات المنحازة مع إ

  .مخیم للاجئین الفلسطینیین في لبنان

 ،وقد مس مصر طائف من شؤمھا عندما فرضت الوحدة على عبد الناصر لحل بعض مشاكلھا الداخلیة
 لتخفیف ١٩٧٣ ثم عندما غیرت مصر خطتھا العسكریة في حرب ،ثم فرضت علیھ حلھا عندما خلصت منھا

  . وأدى ذلك لحدوث الثغرة،جبھة السوریةالضغط على ال

 وأنھ اغتال خیرة ،ولا ینفي ھذا أن البعث العراقي كان لھ دوره في شق الصف العربي والفلسطیني
الذین یحسنون العربیة " الموساد"كوادر فتح منھم عز الدین اللقلق وأن أمریكا وإسرائیل قامتا بدس عناصر من 

تي تستأجرھا الولایات المتحدة في العراق لتقوم عنھا بالأعمال القذرة من وھي الفرقة ال" المرتزقة"أو من 
تدمیر المساجد وقتل المصلین وممارسة التعذیب، ھذا التیار السوري الإسرائیلي الأمریكي الذي كاد أن یختطف 

صور أبو  ھو الذي دمر نصب الجندي المجھول، ونزع العلم الفلسطیني، وأنزل ،والذي حیده ومن معھ" ھنیة"
  .إلى آخر صور الانحطاط والتدني. .عمار، وأغار على بیت خلیل الوزیر، وقذف بأحد الفلسطینیین من علٍ

 وقد كان مؤسسھا الشھید أحمد یاسین ،وإخوانھ یمكن أن یقوموا بمثل ھذه الدناءات" ھنیة"لا أصدق أن 
 ولم یعرف ،مة ضد إسرائیل سنوات طویلة وقد قادت حماس المقاو،رمزًا للطھارة والنقاء والبعد عن اللوثات

عنھا أي صورة من صور التعذیب أو التدمیر، وكیف تمارس ھذه الصور الشنیعة من التعذیب وھي تعلم أن 
 فھذه الأفعال تحمل الماركة المسجلة وھي المعروفة للمرتزقة ؟ولو بالكلب العقور" المُـثلة"الإسلام حرم 

  .ولجواسیس الموساد وفلول الأسد

 "إیھ.يآ.سي"ھذه دعوى نظریة المؤامرة، ونقول بملء الفم أجل، وإلا فیم تنفق الــ  :قد یقول قائل
 وفیم یشتغل لیل نھار الموساد ولمن ؟الملایین أو البلایین ویعمل جیشھا الجرار الخفي في أربعة أركان العالم

إیقاع الفرقة والخلاف وإشاعة الاتھامات  كل ھذه الأجھزة مھمتھا الوحیدة ؟ وفیم تقوم أقسام المخابرات؟یعمل
 لأن ھذا ھو ما یحقق لیس فحسب التحلل من الداخل بل أن یتقاتل أفراد المجتمع بعضھم ،واستثارة الجماھیر

 لقد اھتدى أصحاب الأعمال والرأسمالیون ،بعضاً وسط الفوضى التي تطمس كل شيء ویختلط الحابل بالنابل
الذي یھیج العمال لیمارس في مناخ " العمیل المھیج"ا یغرسون وسط العمال إلى ھذه الأسالیب عندما كانو

  .حماستھم التخریب ویثیر الفوضى ویفسد الإضراب

 ، وعندما تخبطت في المستنقع العراقي،إن أمریكا عندما فشلت سیاستھا في الشرق الأوسط الكبیر
بینھم ودفعت والموساد عناصر للقیام بالاغتیال وعندما ثارت علیھا شعوب المنطقة تعمدت صورًا من الكید فیما 

 وتنسل ھي بعد ،الخ. . ویجد الأخ نفسھ في مواجھة أخیھ، وبھذا تثور بینھم فتنة عمیاء،دون أن تعرف ھویاتھم
  .أن تركت المنطقة تشتعل

 وفي معظم ، ولبنان، وفي السودان،راقلصورة المأساویة المعقدة في العـإن ھذا ھو الذي یوضح ا
 ولا كیف ، ولا أول من آخر،مناطق المحررة التي أصبحت أعقد من ذنب الضب ولا یعرف لھا رأس من ذیلال

  . ولا كیف تنتھي،نشأت ولا من أین جاءت

لا تحاسبوا حماس ولا ھنیة على ھذه الممارسات الإجرامیة، إن لحماس أخطاءھا التي جاءت أساسًا من 
  . ولكن یستحیل أن یكونوا أنذالاً أو أوغادًا،لمین كما ھو الشأن في الإخوان المس،السذاجة
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 یكاد یكون ٢٤/٦/٢٠٠٧وأنا أختم ھذا المقال قرأت مقالاً للأستاذ وائل الإبراشي في صوت الأمة 
 فقد اعترف أنھا الفصیل الفلسطیني الوحید الذي لم یتورط في سفك ،شھادة كاملة لحماس بحسن السیر والسلوك

 وأنھا مقابل ھذا تفادت التبعیة ،م تتورط في الدخول في صدامات مع الأنظمة العربیةوأنھا ل ،دماء فلسطینیة
 ونفى بقوة ما یذاع عن علاقتھا بإیران وكشف عن وثیقة مزورة اعترف لھ كاتبھا ،لدول عربیة وإسلامیة

 تعلیمات من أي ن حركة حماس لا تتلقىاد أجزم بما لا یدع مجالاً للشك أوأك" : وقال الأستاذ وائل،بتزویرھا
 وأنھا ،نھا رغم انتمائھا الإسلامي فإنھا احتفظت لنفسھا بخصوصیتھا كحركة مقاومة إسلامیة إ: كذلك قال،دولة

 وأخیرًا فإن حماس تجمع بین الرؤیة السیاسیة ممثلة في جناحھا ،لا تأتمر بأوامر أي جماعة إسلامیة أخرى
ن مثل  الإبراشي لم یفسر لنا كیف أ ولكن الأستاذ وائل،القسامالسیاسي والنشاط العسكري المعروف باسم كتائب 

 إن كل المقدمات ،ھذه الھیئة ذات الماضي المشرف والرصید السلیم بمكن أن تتورط في أعمال وحشیة دنیئة
 ومن المرتزقة ، ومن الموساد، إن مجموعات قد اندست فیھا من سوریا،التي ذكرھا تؤكد ما ذھبنا إلیھ

  .ھي التي ارتكبت ھذه الفظائع بقصد الإساءة إلى حماسالأمریكیین 

 بل ناصرتھا بكل إخلاص وتضحیة ،ر بالقضیة الفلسطینیةـر التي لم تتاجـف أن تقف مصـومن المؤس
 فھل ،وأن تعتبر أن سیطرة حماس خطر على الأمن القومي ،ودخلت الحروب في سبیلھا في صف أبو مازن

  ؟لأمن القوميسیطرة إسرائیل لیست خطرًا على ا

إن آثار ھذه الكارثة ستحیق بالجانبین، ولكننا نختلف مع المحللین الذین یذھبون إلى أن آثارھا ستكون 
وأي ( وستكون ھي الخاسرة، ولن تغني عنھا كل التأییدات ،أسوأ على حماس، فقد تكون آثارھا على فتح أشد

 لأن إسرائیل لن تغیر سیاستھا التوسعیة لإنقاذ ،)الخ. .شيء أبعث على الشك والنفور من تأیید إسرائیل وأمریكا
 وبھذا یخسر ، لأنھ لن یستطیع المقاومة،أبو مازن، وستكون النتیجة أن یندفع أبو مازن للتسلیم الذلیل شیئاً فشیئاً

 وستجد إسرائیل ، وستبقى حماس التي لن یضیرھا التجویع، لأنھا ستحول طاقتھا كلھا إلى المقاومة،كل شيء
 وستضطر إلى المزید من الجنون والھجوم والانتھاكات التي لن یسكت ،سھا في وضع أسوأ مما كانت علیھنف

  .علیھا العالم

  :ختام الكلام

برافو حزب الجبھة الدیمقراطیة، لقد نجحت في أول امتحان، انتخابات ھادئة، نزیھة، وإیثار ومعرفة 
  . یحیى الجمل رئیسًا والدكتور أسامة الغزالي نائبًا للرئیسبأقدار الرجال عندما أجمعت على انتخابات الدكتور
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  .بعملیة ختان لھا" بدور عبد الفتاح"عاد ختان الإناث إلى صدارة الاھتمامات مع وفاة الطفلة 

 على تجذر فكرة الختان للأنثى لدي من نساء مصر مختتنات مما یدل % ٩٧تثبت الإحصائیات أن 
 ولما كانت ،النساء لشیوع فكرة أن الختان یحد من الشھوة الجنسیة لدي البنت بحیث یحول بینھا وبین الانحراف

 یقمن بھذه ن الوصول بھن إلى مشارف الزواج فإنھ فيالأمھات جمیعًا حریصات على عفة بناتھن راغبات
  .كلیلاً لھا بالزواجالممارسة حرصًا على عفة البنت وت

 وفي إحدى الحالات أصر الزوج ،ة غیر مختتنةـات یعلمن أن الأزواج لا یرحبن بزوجـكما أن الأمھ
  . بعد أن كاد یطلقھا،على إجراء الختان لزوجتھ

من نساء مصر مختتنات كما أثبتتھ آخر الدراسات  % ٩٧ونتیجة لھذه الأفكار المتحكمة في الأذھان فإن 
في المناطق الحضریة  % ٩٦ وأن ھذه النسبة انخفضت إلى ٢٦/٦/٢٠٠٧صري الیوم یوم ونشرتھا الم

من المتزوجات  % ٧١ وأثبتت الدراسة أن ،في الریف % ٩٩ر١ بینما وصلت إلى ،بمحافظات الوجھ البحري
  .رفضن استمراره % ١٧وافقن على استمرار الختان مقابل 

 وأنھ قد تمكن من أعمق جذور الإیمان في ،مرأة المصریةوھذا یعني أن ختان الإناث أمر مقدس لدي ال
  .نفوسھن

 وأنھا حتى لو كان فیھا ،وھذا ھو سر عدم النجاح في إقناع معظم الأمھات بأن ھذه الفكرة غیر صحیحة
 وتعرضھا للألم ، فإن القیام بھا یعرض البنت لمخاطر عدیدة تصل بھا إلى حد الموت،شيء من الصحة
بات واضطرابات التبول إلى جانب الصدمة النفسیة التي تلازم البنت ویكون لھا تأثیر كبیر والنزیف والالتھا

  .على تصرفاتھا وسلوكھا

إن الأثر المترسب في أذھان الأمھات جیلاً بعد جیل عن الختان وصل من القوة درجة غلب فیھا العاطفة 
عیة وتلقائیة  ما قالتھ الفتاة الریفیة آمال لأمھا  وقد صور ھذا الموقف بصورة طبی،التي لا یمكن تجرید الأم منھا

حینما وضعوني على الماجور كنت أستعطف أمي  ":٣/١١/١٩٩٤لخیر المنشور في عدد في تحقیق صباح ا
 ، وأعي الأحداث التي حولي، سنة١١ فقد كنت كبیرة ؟، أھون علیكي یمھ؟ یمھ حرام علیكي تعملي فیا كده:قائلة

 كانت أمي كما أتذكر ، كثیرة أجریت لھن ھذه العملیة ومدى الألم الذي تتعرضن لھكما كنت قد رأیت بنات
 ولا أنسى نظرات عم إسماعیل الحلاق ،تبكي معي وھي تخلعني ملابسي قائلة علشان تكبري وتفوري وتتخني

عب عليّ  حینما لمسني ص؟،ولا لسھفي جسدي كلھ وھو یعد الموسى ویسألھم أكلتوھا اللحمة وشربتوھا اللبن 
 بعدھا وضع لي شویة بن وقطن ونصحني ألا أتحرك من سریري ،خوتيجسمي الذي أخفیھ عن أبي وأمي وإ

  ." بل كثیرًا ما اشعر بھ للآن،اني كل ھذا كوم وعذاب أول مرة أدخل الحمام كوم ت،عشرة أیام

                                         
 ) .١١١٦( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٤/٧/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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سُـنة " أنھا وعزز من تمسك الأمھات بفكرتھن عن الختان ما أضفاه الفقھاء على ھذه العملیة من
 فلو اجتمع أھل مصر على ترك الختان ،إلى أنھا من شعائر الإسلام التي یقاتل علیھا : وذھب بعضھم،"ومكرمة

  !!لأنھ من شعائر الإسلام وخصائصھ قاتلھم الإمام 

وأن المشھور في فقھ الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمھ في فقھ الإمام أبي حنیفة وفقھ 
 كما جاء في فتوى الشیخ جاد الحق علي جاد ،افعي أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساءالش

  .١٩٨١الحق سنة 

 ،لاًا ولكن بما في التوراة التي تشدد على الختان نساءً ورج،إن الذین أفتوا بھذا لم یفتوا بما جاء في القرآن
  . وأن الختان ھو العلامة التي یعرف بھا الرب بني إسرائیل،وتدعى أن إبراھیم اختتن في سن الثمانین بالقدوم

 وأن كل ،ر أقل إشارة إلیھت تثبت أن القرآن الكریم لم یشالدراسة المتأنیة لكل ما جاء عن ختان البنا
  .الأحادیث التي وردت عنھ ضعیفة

تأویلات  وسخر من ، فند كل ما یشیر إلى الوجوب١٩٩٥وقد أصدر الشیخ محمود شلتوت فتوى عام 
  :بعض المفسرین وختم فتواه

وقد خرجنا من استعراض المرویات في مسألة الختان على أنھ لیس فیھا ما یصح أن یكون دلیلاً على "
 وھي النتیجة التي وصل إلیھا بعض العلماء السابقین وعبر عنھا ،"الوجوب الفقھي" فضلاً عن ،"السُـنة الفقھیة"

التي جاءت في بعض المرویات " سُـنة" وأن كلمة ،" إلیھ ولا سُـنة تتبعلیس في الختان خبر یرجع ":بقولھ
  بمعناھاالرسول  ولم ترد الكلمة على لسان ،معناھا ــ إذا صحت ــ الطریقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت

  .الفقھي الذي عرفت بھ فیما بعد

 ،الذكر والأنثى لقاعدة شرعیة عامة وإنما یخضع في ،والذي أراه أن حكم الشرع لا یخضع لنص منقول
  .انتھى"  وتربو على الألم الذي یلحقھ،إیلام الحي لا یجوز شرعًا إلا لمصالح تعود علیھأن "وھي 

 فإن ،لا تنھكي"عن أبي داود  :وأثبت فقیھ سعودي ھو الشیخ محمد الصباغ ضعف أشھر الأحادیث وھو
وي من طرق كلھا ضعیفة قد جمعتھا في التخریج الذي  لأن ھذا الحدیث ر،"ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل

 وبذلك یتبین صدق مقولة ابن المنذر التي ، وكلھا ضعیفة وبعضھا أشد ضعفاً من بعض،أوردتھ في الحاشیة
  ." لیس في الختان خبر یرجع إلیھ ولا سُـنة تتبع:قال ابن المنذر ":أوردھا ابن حجر في التخلیص وھي

  . بینما نجد مفتیًا مصریًا یتمسك بھا،ان البناتـد فقیھا سعودیًا یستبعد أحادیث ختإنھ لمن المفارقة أن نج

كما فحص الكاتب الإسلامي المحقق الدكتور محمد سلیم العوا كل الأحادیث والأقوال التي ذكرت عن 
م یدل على واحد  ول، إنھ لا واجب ولا سُـنة:وھكذا یتبین حكم الشرع في ختان الأنثى" :ختان البنات وانتھى إلى

ة في ـادة لیست عامـ وھي ع، بل ھو عادة،واردة فیھـ ولیس مكرمة أیضًا لضعف جمیع الأحادیث ال،منھما دلیل
 وھو ضرر لا ، بل ھي عادة ضارة ضررًا محضًا لا یجوز إیقاعھ بإنسان دون سبب مشروع،كل بلاد الإسلام

 أو بسبب الحیف فیھ على ما یجري الآن في ،بسببھ وقد أوجب الفقھاء إذا فاتت ،یعوض لاسیما النفسي منھ
  ." أوجب الفقھاء فیھ القصاص أو الدیِّة، متعة المرأة بلقاء الرجل،بلادنا في جمیع حالات الختان
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إنھ لمن العار أن یوجد في مجمع البحوث الإسلامیة من یعارض فتوى المفتي الدكتور علي جمعة بتحریم 
 ولا یمكن حمل الناس على فعلھا في ھذا ، وتصل إلى سقط المتاع، متھافتة فالأدلة الشرعیة،ختان الإناث

 ،الخ. . ومعایشتھا لزوجھا،الموضوع الخطیر المتشعب الذي لھ آثاره على الفتاة المختونة في حیاتھا الزوجیة
السنین  ومن الأخذ بأقوال الأسلاف من مئات ،إنھا صورة صارخة من سیطرة النقل السقیم على العقل العلیم

 بل ،لا تتبع أبدًا" لا تنھكي" خاصة وأن الإشارة الضابطة التي جاءت في الحدیث ،دون النظر إلى المستجدات
 وأن الذي یتم ھو ،یر تقدیر أو تحقیق ذلكـ وأن من العس،ة في تشخیص المكانـة البالغـیتبع عكسھا وذلك للدق

 فكل ھؤلاء الشیوخ الذي یتمسكون بتطبیق ،ور سلیم العوا وھي النقطة التي أشار إلیھا الدكت،البتر ولیس الخفض
 ویعرضون ، بل یتحقق عكسھ یجنون على الناس أعظم جنایة،حدیث ضعیف لا یتحقق الضمان الرئیسي فیھ

  .صحة البنات للخطر أو للتعقید النفسي الذي یلازمھن

 أعاروا عقولھم لھؤلاء یماثل مسئولیة ھؤلاء الشیوخ بعض الأطباء من ذوي الاتجاه السلفي الذین
 بل یمكن عندما تحرم على غیر الأطباء القیام بھا أن ، وتخلصوا من علمھم وفكرھم لیحققوا كسبًا مادیًا،المشایخ

 وأن كلمة طبیب وحدھا لا تغني ،"حلاق الصحة" ویعلم االله أن فیھم من لا تتوفر فیھ مھارة ،تصبح حكرًا لھم
  .ولا تفید

تجریم الإناث "  بھ الأنباء في ھذا الصدد ما قالھ النائب الإخواني علي لبن من أن على أن أسوأ ما وافتنا
الدستور (یخالف المادة الثانیة من الدستور التي تنص على أن الشریعة الإسلامیة مصدر التشریع 

٢/٧/٢٠٠٧(.  

وجودًا قبل إلى أن ختان الإناث كان م" علي لبن"أشار النائب الإخواني  :"الدستور"وجاء في كلمة 
 وأن ھناك أحادیث للنبي ،وأن عدم الإنكار یدل على الجواز ، ولم ینكرهالإسلام وكان موجودًا في عھد النبي 

أي اقطعي الجزء البارز واتركي ،" فإنھ أنضر للوجھ وأحظى للزوج،اخفضي ولا تنھكي" : مثل قولھ للخاتنة 
  .الباقي

  ." یخالف حكم المادة الثانیة من الدستوروأكد النائب إن الجزم بتجریم ختان الإناث

ھل یعلم النائب المحترم أنھ أساء إلى الشریعة وقدم دلیلاً على أن إساءة الفھم ھذه یمكن أن تنسحب على 
  ؟ك تصدق مزاعم أسوأ خصوم الإخوانبقیة مجالات الحیاة وبذل

ن أن یدخل فیھ حدیث ضعیف لأن  ولا یمك، وأخطر، وأنبل، أعمق مما تتصور ــیا سیادة النائبــ الفقھ 
 فكیف تجعل حدیثاً متھافتاً ،" والحرام ما حرمھ االله في كتابھ،الحلال ما أحلھ االله في كتابھ ": یقولالرسول 

إن ختان الإناث  : لقد قلت؟ وھل بمثل ھذا الفھم السقیم ستعالجون القضایا القومیة؟یفصل في ھذه القضیة العامة
 لھ ن عدم إنكار الرسول  وأ،ما جاء بھ الإسلام وأنھ عادة فبرھنت بذلك أنھ لیس م،مكان موجودًا قبل الإسلا

  وأن ھذا یدخل فیما قالھ الرسول ، دع عنك الوجوب، وھذا أمر لا یسلم بھ على إطلاقھ،یدل على الجواز
 وإذا ،والتجربة والخبرة وإنما ھو أمر دنیوي یفصل فیھ العلم ، لأنھ لا یتضمن عقیدة،"أنتم أعلم بشئون دنیاكم"

  . فالإسلام أن یطبق ما تقضي بھ الحكمة والمصلحة والعقل والتجربة،كان في ھذا المجال إسلام
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 لابد ، والتقالید المتحكمة،القضیة جزء لا یتجزأ من عالم الجھالة الذي یطبق علینا والخرافة التي تسیطر
 وتقضي على ھذه المخلفات التي لا محل لھا في ،ول وتطلق العق، تحرر النفوس، ثقافیة،من ثورة اجتماعیة

  .العصر الحدیث

 ، لأن الفساد واضح فیھا،لقد یبدو أن الكفاح في مقاومة ھذه القضیة بالذات لا یتطلب جھودًا مضنیة
 وھذه ، ولكن الجھالة تطمس كل ھذا، وما تتركھ من آثار سیئة محقق،واحتمالات الخطر أو الموت ماثلة

 فإن إشعاعھا یسمم السعادة ،حدى القنابل الموقوتة التي تسكن كل بیت مصري إن لم تنفجرالمشكلة ھي إ
 وتصل إلیھم ، فقد أراد الرجال أن یحدوا من الإحساس بالغریزة الجنسیة لدي المرأة حتى لا تنحرف،الزوجیة

 لكي یحققوا لنسائھم ،یقونھا وفاتھم أن ھذا ــ إذا حدث ــ فإنھ سیتطلب منھم جھودًا إضافیة لا یط،بكرًا عفیفة
 وأصبح علیھم إما أن یبذلوا جھدًا إضافیًا لا تسمح بھ صحتھم ، فوقعوا في شر أعمالھم،الإشباع العاطفي

 ، أو أن یتعرضوا لسخط زوجاتھم وانصرافھم عنھم،فیستعینون بالمخدرات التي تصور لھم أوھامھم أنھا تنفعھم
  . لكان خیرًا لھم،المرأة على ما خلقھا االلهولو خضعوا لإرادة االله تعالى وأبقوا 

* * *  
 ، ولابد للقضاء علیھا من استئصال تلك الأفكار التي تتلبس بلبوس الدین،القضیة قومیة بمعنى الكلمة

 ولابد لیتم ھذا من قیام عدد من الھیئات ، ثم إیضاح الحقائق للآباء والأمھات المخدوعات،والدین منھا براء
 وتتسم في زیھا وحدیثھا ، الجادة تذھب إلى أقصى الصعید وتدخل في القرى والكفور،نة المؤم،المتطوعة

 وأن تطبع ملایین ، وعلیھا أن تواصل السیر والتزاور سنة بعد أخرى،وسلوكھا بالجد والبعد عن التكلف
أن یوزع و)  صفحات٨في ( كما أقترح أن تطبع خمسین ألف نسخة من بحث الدكتور العوا ،النشرات الصغیرة

 أن تعرِّف الأئمة أن ھذه لیست اوعلیھ ، كما أن على وزارة الأوقاف دورًا بارزًا،على أئمة المساجد والشیوخ
  . ولكنھا كلمة الإسلام الحقیقیة،سیاسة الحزب الوطني

 ووزارة الأوقاف التي سیكون ، وبتكاتف من الھیئات المدنیة والشعبیة،إذا بذلت ھذه الجھود بإخلاص
 وإذا ظلت ھذه الجھود عدة سنوات دون انقطاع عندئذ ،أن تقوم بدور تنفیذي بارز في ھذه الحملة القومیةعلیھا 

یمكن لنا أن نأمل في إنقاذ الطفلات اللائي ھن في سن الرضاع من المصیر المشؤوم الذي لولاھا لتعرضن لھا 
  .في سن الثامنة أو العاشرة

  :ختام الكلام

 ولتعلم ، ھا ھي ذي فرصة العمر تسنح لك لتقوم بدور قومي إسلامي عظیم،قإلى الأستاذ الدكتور زقزو
  . ولتلقمھم حجرًا،الفقھاء الذین لا یفقھون درسًا
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  ـــــــــــــــــ

 إنھم لا یضربون إلا ،لأصحاب المصانع ولا ھم یستشعرون عداوة ،العمال لا یضربون إشرًا أو بطرًا
 ،الخ. . عن تحقیق مطالبھم المشروعة في الأجور أو ساعات العمل أو الجزاءات والتأمیناتعندما یعجزون

التي جرى العالم كلھ على كفالتھا للعمال واعتبارھا حقاً مشروعًا نصت علیھ العدید من الاتفاقیات الجماعیة 
 ویعمل ، وتصبح ملزمة لھم بحكم ھذا التصدیق،دولیة وتصدق علیھا من الدولالتي تصدرھا منظمة العمل ال

 وتترفع عن الحدیث ، ولكن الإدارة تعطیھم آذاناً صماء،العمال بكافة طرق الاتصال لإقناع الإدارة بمطالبھم
 اوأضرارًائر ـھ یلحق بھم خسـ عندئذ یلجئون إلى الإضراب رغم أن الإضراب حتى عندما ینجح فإن،معھم عنھا

وھي الطریقة التي ابتدعتھا " المعاش المبكر" لأن الاستسلام یعني إما ،ارـ ولكن لم یكن لدیھم خی،عدیدة
  . أو العمل كعبید ولیس كعمال،الإدارات للتخلص من العمال والتي یرفضھا العمال رغم إغراءاتھا

ثیق الدولیة التي تعترف بھ وتحمیھ وذكرنا الموا" الحق المقدس للإضراب"وقد كتبنا في ھذه الجریدة عن 
 ثم العھد الدولي عن الحقوق السیاسیة وعن الحقوق الاقتصادیة ثم ،وأولھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 التي م١٩٤٨ لسنة ٨٧اتفاقیات الحریة النقابیة التي أصدرتھا منظمة العمل الدولیة وبوجھ خاص الاتفاق رقم 
  .صدقت علیھا مصر

ما یضربون فإنھم یمارسون حقاً مشروعًا لأنھم في الحقیقة إنما یریدون الحیاة المعقولة لھم العمال عند
  .ولأولادھم وزوجاتھم

ومع موجة الرأسمالیة الفظة والتھالك على الربح السریع وھیمنة المستثمرین على مصانع لا یفھمون من 
أو  ، تزایدت إضرابات العمال،ق ما یقدمھ المصنعالاستثمار إلا ھدم المصنع وتحویلھ إلى فندق یغل أرباحًا تفو

  .بیعھ أرضًا بالمتر

اعتصام عمال الترسانة "في صدر الصفحة الأولى ) م١٧/٦/٢٠٠٧(وجاء في جریدة المصري الیوم 
 تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالیة في :"سبانیاالمنصورة ــ إ" من عمال ٦وفصل " ةالبحریة بالإسكندری

 حیث اعتصم عمال المعاش المبكر في الترسانة البحریة بالإسكندریة ،دریة وبني سویف أمسالدقھلیة والإسكن
 ٦٠ وواصل عمال المنصورة ــ إسبانیا اعتصامھم للیوم الــ ،أمام مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري

تصامھم للیوم الثالث  وواصل أطباء مستشفى بني سویف العام اع،على التوالي احتجاجًا على تجاھل مطالبھم
على التوالي بالمستشفى احتجاجًا على إصرار مدیر صحة بني سویف على استمرار مدیر المستشفى المتھم 

  .بإھانة الأطباء

قد تجاھل مطالب عمال المنصورة ــ إسبانیا في جمعیتھم العمومیة غیر العادیة " المصرف المتحد"وكان 
 ٦ فصل ،جدي المغربل العضو المنتدب ورئیس المنصورة ــ إسبانیا وقرر م، یونیو الجاري٣٠المقررة یوم 

  . من بینھم عضو باللجنة النقابیة بحجة تحریضھم لزملائھم على الاعتصام،من العمال المعتصمین
                                         

 ) .١١٢٠( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٨/٧/٢٠٠٧خ ت بتارینشر(*)  
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 أن العمال نظموا ــأحد عمال المعاش المبكر في الترسانة البحریة ــ وفي الإسكندریة أكد جابر أنور 
 ألف متر من ممتلكات القابضة للنقل البحري والبري بمنطقة ٢١سة مزاد لبیع أكثر من اعتصامھم خلال جل

  . عامل٣٦٠٠ مشیرًا إلى أن عدد عمال المعاش المبكر بالترسانة یصل إلى ،سموحة

وفي بني سویف واصل أطباء مستشفى بني سویف العام اعتصامھم للیوم الثالث احتجاجًا على استمرار 
 كان الأطباء قد بدأوا اعتصامھم في أعقاب تكرار ــ ما سموه ــ إھانات مدیر ، منصبھمدیر المستشفى في

  .المستشفى لھم وقیامھ بنقل زملائھم تعسفیًا خارج المستشفى

في غزل شبین الكوم الماكینات توقفت والعمال عادوا ) "٣ ص ١٨/٦/٢٠٠٧(وجاء في جریدة الدستور 
ینات من جدید في غزل شبین الكوم وعاد العمال إلى الاعتصام حیث  توقفت الماك:"إلى الاعتصام من جدید

اعتصم نحو أربعة آلاف عامل بمقر الشركة اعتراضًا على الإجراءات التعسفیة التي اتبعتھا الإدارة الھندسیة 
 جنیھًا إذا حصل العامل على یومین ٢٦ إلى ٣٩حیالھم حیث قامت بربط البدلات بالإجازات حیث تنخفض من 

 وإذا زادت أجازتھ أیًا كان نوعھا ، وإذا حصل العامل على ثلاثة أیام تخصم كلیًا، جنیھًا١٣ازة تنخفض إلى إج
 إضافة إلى ذلك قامت الإدارة بتعیین لواء سابق یدعى ، وھو ما أثار استیاء العمال،عن ثلاثة أیام في الشھر

ددة على العمال واعتدى على أحدھم  ومن وقتھا فرض إجراءات مش،عاطف الجندي مدیرًا لأمن الشركة
 ، إضافة إلى سبھ للعمال بصفة دائمة حسب ما یقول العمال،وصفعھ على وجھھ لأنھ كان یجلس في العنبر

ویضیف أن مطالب العمال الأساسیة ھي عدم ربط البدلات بالإجازات أو على الأقل أن تبقى على ما كانت 
ذا ما زادت الإجازات التي یحصل علیھا العامل شھریًا عن ثلاثة  جنیھات فقط من البدلات إ٥علیھ حیث تخصم 

 وقد أصدرت الإدارة ،ابر وتحرشھ بالعمالـركة عن العمال وعدم دخولھ إلى العنـ كذلك إبعاد مدیر أمن الش،أیام
ءات مع الھندسیة أوامر إلى أمن الشركة بمنع دخول أي ممثلین لوسائل الإعلام المقروءة أو المرئیة لإجراء لقا

 ، ودخلت والجریدة ماثلة للطبع في مفاوضات مع اللجنة النقابیة للشركة في محاولة لإیجاد حل للأزمة،العمال
إن الإدارة الھندسیة تدیر الشركة بأسلوب غریب للغایة حیث زادت سرعة  :"الدستور"وقال عدد من العمال لــ 

 وھو الأمر الذي استنزف العمال بدنیًا ،العمل علیھاالماكینات إلى الحد الذي جعل العمال غیر قادرین على 
 إضافة إلى إصابة عدد من العمال نتیجة عدم قدرتھم على ،وجعلھم غیر قادرین على تلبیة احتیاجات الماكینات

وفي المقابل لم تقم الإدارة بزیادة المرتبات حتى معاملة المشرفین الھنود  ،التعامل مع الماكینات بعد تعدیلھا
 وطالب العمال بعدم دخول بعضھم إلى ، وتسببت في العدید من المشكلات قبل ذلك،ال سیئة للغایةللعم

 لكن طلباتھم لم تلق صدى لدي الإدارة وأضافوا أنھم تحملوا كثیرًا من أجل عدم افتعال المشكلات ،المصانع
كدوا أنھم لن یفضوا اعتصامھم  وأ، لكنھم لم یجدوا بدًا من الاعتصام لكي تتحسن الأوضاع،وإثبات حسن نیتھم

 واكتفت بتشدید الرقابة ، وقد رفضت الإدارة الھندسیة الإدلاء بتصریحات حول الأزمة،حتى تتحقق مطالبھم
على العمال وھددت أي عامل یتكلم مع وسائل الإعلام بالخصم كما ھددھم نائب رئیس مجلس الإدارة بإغلاق 

  .امالشركة وتشریدھم إذا استمروا في الاعتص

تراك ـ وعادة ما یكون في الاش،وفي الدول الأخرى عندما یقوم العمال بإضراب تھرع نقابتھم لحمایتھم
 ولكن نقاباتنا لأنھا لیست إلا عمیلة للحكومة وذیلاً للإدارة فإنھا تتنكر للعمال ،"إعانة إضراب"قسم مخصص 

ابات العمال المضربین ــ تقوم بإضرابات  وفي الدول الأخرى فإن النقابات الأخرى ــ أي غیر نق،المضربین



  ٤٣

 كما تتكون لجان المساعدات في الوقت الذي تنھال ،تعاطفیة لتشعر المجتمع بأن الطبقة العاملة كلھا تقف معھم
  . ومساءلة المسئولین،فیھ الاستجوابات على البرلمان

ر لا ـ وھو أم،لطة البولیسیةـ بل إن ما یحدث ھو أن الإدارة تستنجد بالس،إن شیئاً من ھذا لا یحدث ھنا
  .رـیمكن أن یحدث في غیر مص

 ویقاومون ، ونحن نرى إخواننا العمال یصارعون الجوع، صامتین،ننا لا نستطیع أن نقف عاجزینإ
  . ویستمر الإضراب لستین یومًا، بل وفي حالات عدیدة الأمن المركزي،الإدارة

  ..لابد من عمل شيء

  ؟أین نواب المعارضة

  ؟ الإخوان المسلمینأین نواب

  ؟أین صحافة الأھالي والعربي وبقیة صحف المعارضة

  ؟أین منظمات المجتمع المدني

   ؟ بل أین النقابات

 ،ضرار بفصیلة من العمال إنما ھي مقدمة للإضرار بالباقي التي سیأتي علیھا الدورألا تعلم أن الإ
  ."أكلت یوم أكل الثور الأبیض ":وعندئذ یندمون ویقولون

 وأعلموا أن الحق ، لقد كنتم أبطالاً فاصبروا وصابروا، واالله معكم،نحن معكم :ول للعمال المضربیننق
  .ن االله تعالى سیقیض لكم أنصارًا وإ،لابد أن ینتصر
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 صراع یمثل التمسك التقلیدي بكل ما جاء ،فكري الإسلامينشاھد ھذه الأیام صفحة أخرى من الصراع ال
 وكل من یعارضھا أو یأتي بشيء ،في كتب الفقھاء والالتزام بتفسیراتھم وأحكامھم كأنما ھي أحكام الإسلام قطعًا

 وأعظم ، من الجھل حتى العمالةا ویقذف بكل الاتھامات بدءً، والحرب المستعرة،جدید تعلن علیھ الغارة الشعواء
 فھذا ھدم لثوابت ،ما یتصورونھ من فسوق وجرأة أن یأتي رجل ویضع رأسھ برأس أبي حنیفة مثلاً أو مالك

 ومن الأندلس حتى ، ونبذ للأئمة كلھا جیلاً بعد جیل منھم من جاء من سیبریا الباردة حتى السودان الحار،الدین
  .دةالصین على مدى ألف عام حتى أقاموا قلعة الفقھ الإسلامي الممر

 وسبرھا وأحكم ، خاض الدراسات الإسلامیة حتى أعماقھا، رجل متمكن،الأستاذ الشیخ علي جمعة
 وتمیز بصفات تعید ،تفاصیلھا وأمضى عمرًا طویلاً في التدریس وتولى المناصب الدینیة حتى أصبح مفتي مصر

صدار الأحكام التي یؤدي إلیھا في تحرره الفكري وشجاعتھ في إــ رحمھ االله ــ إلى الذھن صفات الشیخ شلتوت 
  . نصًا وروحًا، قلبًا وقالبًا، وإحكامھ للشریعة معنى ومبنى، وإیمانھ،ذكاؤه

وأنا لا أتفق مع الدكتور جمعة فیما قالھ عن بول الرسول وأرى أنھ كان یجب أن یرد على من سألھ أن ھذا 
 فمفھوم تمامًا أن ھذا حتى ، الرسول یقظة كما كنت أفضل أن لا یجھر بأنھ یرى، تصدر فیھ فتوىالیس موضوعً

 وحتى ، ولكن عدم الاتفاق لا یعني تخطئة الآخر،لو كان صحیحًا فإنھ یجعل الآخرین یرون توھماتھم حقیقة
  . ومن ھنا فإن الإسلام یثیب علیھ ما صحت النیة،الخطأ فإنھ قد یكون كشفاً عن بُعد من الحقیقة

 مما یجعلھ ،ع بھا أن یحقق تعایشًا ما بین المسلمین وعالم العصروللمفتي عشرات الأحكام التي استطا
 فإذا ،لة خلف المعلولــ والع،نصال أو على أقل مقتفیًا آثار عمر بن الخطاب في ملاحظة المقصد وراء ،مجتھدًا

لم جدة التي  ویلحظ الأوضاع المست،تغیرت العلة التي من أجلھا صدر النص أو تطورت فإن الحكم یسیر معھا
 لا تلتزم بأحكام فقھاء كانوا یعیشون من ألف عام ویصدرون ،ھا وتتطلب أحكامًا مبتكرةیكن الأسلاف لیتصورو

  . بما یتجاوب مع مقتضیات عصرھماأحكامً

 ولیضع ،من الظلمات إلى النورالناس  فإنما أنزل الإسلام لیخرج ، ھو جوھر الدین،إن ھذا ھو روح الدین
  ."جور الأدیان إلى عدل الإسلام" من ھم ولكي یخرج،تي كانت علیھمعنھم إصرھم والأغلال ال

 كأنما لم ، ثم شبوا وكبروا لیعلموه لأجیال جدیدة،المشایخ الموظفون الذین تعلموا كلام مشایخھم أطفالاً
ظریة  وھذه الأحكام لیست أحكامًا ن،یحدث تغییر منذ أن وضع الأئمة أحكامھم في القرن الثالث للھجرة حتى الآن

  . ولكنھا تتغلغل في صمیم حیاة المسلم الذي یعیش ھذا العصر،أو فروضًا أكادیمیة

 فحورب جمال ، جمال الأفغاني وقد تعثرت جھود المصلحینيْن بدأت الصحوة الإسلامیة على یدمنذ أ
 یخروا حتى" قال"أو " ثناحدّ"الأفغاني وعورض محمد عبده وانتصرت المجموعة التقلیدیة التي ما أن ترى 

  .سجدًا ویسلموا تسلیمًا

                                         
 ) .١١٢٣( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١١/٧/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 ، وتعرف روح الدین ومقاصد الإسلام، والذكاء الفطري،يـھ من الإحكام الفقھـیخ المفتي الذي توفر لــالش
  :والجدیر بالتوقیر والاحترام تتعرض لھ أحد المدونات الإلیكترونیة فتحاول تفنید فتاویھ وتقول عنھ

 وفيعلي جمعة والرقص على أنغام الفنان الص.  

 علي جمعة یجیز التوسل بغیر االله.  

 علي جمعة یجیز التحاكم بغیر الشرع.  

 علي جمعة یجیز التعاملات البنكیة الربویة.  

 علي جمعة یدعو ویشجع الشباب لقراءة كتب المبتدعة والزنادقة.  

 ذروه واحذروا خزعبلاتھـ فاح،وأخیرًا علي جمعة صوفي أشعري.  

  . لیس ھذا فقط

ھل یخضع " مانشیت بالخط العریض وعلى سطرین ١٠ص ) ٩/٧/٢٠٠٧ثنین الا(في جریدة الفجر 
  ."المفتي للكشف على قواه العقلیة بأمر النائب العام؟

فالمھندس علي یوسف قدم بلاغًا یطلب إعفاء المفتي الدكتور علي جمعة من وظیفتھ وإحالتھ للجنة طبیة 
  :جاء فیھ

من تألیف " الفتاوى العصریة" بخصوص ما جاء بكتاب ١٥/٥/٢٠٠٧إیماءً إلى بلاغي لسیادتكم بتاریخ 
جمعة لا یزال یكرر .  أنھى لسیادتكم أن د،الدكتور علي جمعة محمد من أخطاء جسیمة تتناقض مع ثوابت العقیدة

 وھو تصرف حین یصدر ممن ،في وسائل الإعلام المختلفة ما أورده في كتابھ بأن رسول االله یزوره في الیقظة
  .ه الدیني والعلمي یمثل تضلیلاً للرأي العام وھزًا للثقة في ثوابت العقیدةھو في مركز

 إما أن المفتي یتحصن بوظیفتھ الدینیة عالیة القدر لممارسة :ولا یخرج الأمر بھذا القول عن احتمالین
تجعلھ لا الدجل والشعوذة على العامة البسطاء ابتغاء المتاجرة بالدین أو وقوعھ تحت ھلاوس سمعیة وبصریة 

 وعلى أي من الاحتمالین فإن الأمر یتطلب قرارًا فوریًا بالتحقیق معھ في ھذه الواقعة ،یفرق بین الحقیقة والخیال
وإحالتھ إلى الكشف الطبي على قواه العقلیة لتحدید مسئولیتھ الجنائیة عن أفعال الدجل والشعوذة في حالة سلامة 

  ."حالة عدم مسئولیتھ جنائیًا عن تلك الأعمال لمرض عقلي یعاني منھقواه العقلیة أو إحالتھ إلى العلاج في 

إن ھذا كلھ یصور المدى الذي وصل إلیھ الصراع ما بین التخلف في فھم الإسلام الذي یھیمن على 
  .الأغلبیة ویتزعمھ أشخاص مثل الشیخ البدري في مصر وصلاح الصاوي في أمریكا وآخرون

 وھو لیس بعیدًا عما نحن بصدده وھو یتعلق بفتواه في تحریم ختان ،ھناك فصل آخر من ھذه المأساة
) ٤ص (في العمود الذي یكتبھ الأستاذ یاسر الزیات ) ٧/٧/٢٠٠٧(الإناث وأشارت إلیھا جریدة المصري الیوم 

 إن نائب الإخوان علي لبن ھاجم المفتي في مجلس الشعب لفتواه في : وجاء فیھ،تحت عنوان المفتي الموازي
 ویرى الكاتب أن الإخوان المسلمین لھم مفتیھم ،"نحن لا نعترف بك ولا بآرائك وفتاواك"ان الإناث وقال خت

  .الخاص وھو الدكتور الشیخ عبد االله الخطیب
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وھاجمت الجماعات الإسلامیة المفتي لفتواه عن ختان الإناث ووصفت الفتوى بأنھا متعجلة وضارة 
عوانس وحیزبونات یعملن "لنسائیة والحقوقیة التي طالبت بمنع الختان بأنھا ویرمي البیان الھیئات ا ،بالمجتمع

  ."في قضایا تافھة تم استیرادھا من الغرب

الناس سیلجئون "بمانشیت بعرض الصفحة ) ٩/٧/٢٠٠٧( صفحة كاملة من جریدة صوت الأمة ،وأخیرًا
الشافعیة اعتبروا تارك " ومانشیت آخر ،"إلى الدایات وحلاقي الصحة لیقوموا بختان بناتھم بعد فتوى المفتي

 والصفحة للشیخ الذي أتحفنا بفتوى إرضاع ،"الختان آثمًا والحنابلة طالبوا الزوج بأن یجبر زوجتھ على الختان
  .الكبیر

 لھم مكانھم ، مالنا ومالھم،"تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ "،یا سیدنا الشیخ أتخوفنا بالشافعیة والحنابلة :أقول لھ
 أنت تصول وتجول كالفارس المغوار في معمعة ، ولھم اجتھادھم بحكم زمانھم وملكاتھم وتصوراتھم،زمانھمو

 وما یقولون علیھ ، لأن الأحادیث كلھا ظنیة،الحدیث ولا تملك القطع بأن حدیثاً واحدًا منھا یعود إلى الرسول
  . بالقطع أنھا صحیحة أي لغلبة الظن أنھا صحیحة لا،"لغلبة الظن"صحیح فإنما یحدث ھذا 

 وأبو حنیفة كان یغیر رأیھ عندما یعلم حدیثاً لم ، فالشافعي غیر رأیھ،وإذا كان الشیخ جمعة قد غیر رأیھ
 أو الإصرار على ، والسیر مع الحقیقة أفضل من التخندق وراء رأي واحد، وھذا نوع من الاجتھاد،یكن یعلمھ
  .رأي واحد

 ،ه وانتقدوا أحكامھ بالنسبة لما یجب على المسلم في الدول الأوروبیةأقول للذین قاوموا المفتي وخطأو
 إن آراءه ھي التي تمثل :سواء كانت العمل في الحانات أو الاقتراض من البنوك بفائدة لشراء بیت أو غیر ذلك

ھا عندما أباح  لأن القرآن الكریم حسم، وأنھ غیر محتاج لدعم رأیھ فیھا إلى آراء من أبي حنیفة أو غیره،الإسلام
 وآراء أبي حنیفة ،"" فأي شيء أسوأ من الكفر ،للمسلم التلفظ بالكفر عند الاضطرار وقلبھ مطمئن بالإیمان

 ، ولا یمكن النظر فیھ،وغیره والأحادیث الرثة عن دار الحرب ودار الإسلام كل ھذا كلام أصبح من سقط المتاع
  " !أنتیكة"ولكن یودع متحف التاریخ باعتباره 

** *   

 فماذا ، المتعصبة، الجاھلة،إذا كان المفتي ــ وھو من ھو ــ قد تعرض لھذه الھجمات الھوجاء المتحاملة
  . ونحن لا نقف عند ما وقف عنده المفتي ولكن نجاوزه بكثیر،سیكون مصیرنا

نھ عندما  فنحن أحق م،"كان االله في عونك"إذا كان المفتي ــ وھو من ھو ــ یستحق أن نقول لھ في أزمتھ 
ولا  ، ومع ھذا نذھب إلى أبعد ما یذھب، ولا نمت إلى المؤسسة الدینیة بصلة،نا مثلھـ لأننا لس،تأتي ساعة الحساب
  . ولكنھا تأتي بفقھ جدید، جزئیةاوىــتقف دعوانا عند فت
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  .زدراء الأدیانتمھیدًا لمحاكمتھم بتھمة ا" آنیینالقر "قبضت السلطات أخیرًا على مجموعة أطلقت علیھم

وكان صاحب الفكرة ھو الدكتور  ،في مصر في العقد السابع من القرن الماضي" القرآنیون"وقد ظھر 
اده ـــ وانتھى بھ اجتھ،وھو یؤمن أن القرآن الكریم یكفینا ، متمكن، وأزھري، وھو مفكر،أحمد صبحي منصور

 لأن كلمة سُـنة تؤدي ، أما السُـنة فھي عمل الرسول، وإنما الأحادیث،ھ السُـنة لیس ھو السُـنةإلى أن ما یطلق علی
 أي الطریقة التي كان بھا الرسول یصلي ، وأن السُـنة العملیة، ولا یمكن أن تكون بمعنى الأحادیث، المعنىاھذ

 ولكن الخلاف ھو الأحادیث ، خلاف فیھ ھذا كلھ مسلم بھ معروف ومجمع علیھ ولا،الخ. . أو الطریقة،بالمسلمین
 ، الإلمام بھا ــ رغم جھودھم البطولیة ــ ودق على الأسلاف،التي اصطنعھا أعداء الإسلام وأصحاب المصالح

 ولما أُعلن الدكتور صبحي منصور عن فكرتھ ،وكانت بعض ھذه الأحادیث الموضوعة سببًا في تخلف المسلمین
  . واستقر بھا،بن خلدون فھاجر إلى أمریكااد أزمة مركز تعرض لمضایقات عدیدة خاصة بع

 من  ــوتي لتنقیح السُـنة وتطھیرھا مما ألحق بھا من موضوعاتــني ــ من كثرة دعوقد ظن بعض الناس أ
بعض إلیھا وكان یؤوي " بن خلدون" فقد كتبت في مجلة ، ولما كان ھناك فرق،الذین ینكرون السُـنة" القرآنیین"

كلیة لا یمكن أن ) القولیة(بینت لھم أن تجاھل السُـنة " ومحمدیون أیضاً. .قرآنیون"ـنة مقالاً بعنوان منكري السُ
  . وأن المھم ھو ضبطھا بمعاییر من القرآن،یستقیم

مقالاً كبیرًا تحت عنوان " إیلاف"أو " شفاف"بعد كتابة ھذا المقال فوجئت بأن نشر موقع إلیكتروني 
  :جاء فیھ" الزیاني القرآني"باسم مستعار " لاحترام للأستاذ جمال البناقرآنیون فقط مع كل ا"

 كما قد یفھم من ،القرآنیون أو أھل القرآن لم یظھروا على مسرح الأحداث فجأة أو في العصر الحدیث"
 بل كان وجودنا متواصل في المجتمع الإسلامي منذ الیوم الأول للإسلام،  فیجب  ،"ظھور القرآنیین"قولكم 

 وبین ،التفریق بین من یدعو الیوم للأخذ بالقرآن فقط نتیجة قرار شخصي توصل إلیھ بناء عن قناعة شخصیة
 وأنا ، بعد جیلمن سبقھم من مشایخ وعلماء لأھل القرآن جیلاًذین تلقوا المذھب عن مشایخ نقلوه عأھل القرآن ال

  توارثوا المذھب جیلاً،جلاء من أھل القرآنأ مشایخ  فقد تلقیت علم المذھب القرآني على ید،من تلك الفئة الأخیرة
 في لقاء أسبوعي یدوم من ثلاث ،جلاء وقد درست على أیدي أولئك المشایخ الأ،اء والمشایخـبعد جیل من العلم

 دون عطلة ولمدة أربعة أعوام بالإضافة إلى وجوب ، في العاماسبوعًأ ٥٢إلى أربع ساعات متواصلة لمده 
 من قبلھم في المشورة ، بضم الھمزة،وقد أُجِزتُ ،سبوعیام الأأر في النصوص خلال باقي المتابعة والنظ

 فإنني أیضا أتولى تعلیم المذھب القرآني لمجموعة ،بجانب عملي في حقل تخصصي التقني والیوم جتھادوالا
اء مع بعض علماء  فضلا عن مشاركتي في التباحث وتبادل الآر،صغیرة تزید عن المائة بقلیل من رجال ونساء

دید من ــ بتعلیم الع، بجانب عملھا التقني في مجال تخصصھاــ أي زوجتي بلغة الیومــ  وتقوم زوجي ،أھل القرآن
  . مما یسمح لي بالتعلیق على مقالكم القیم، أحكام المذھب القرآني،الفتیات و السیدات

                                         
 ) .١١٣٠( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١٨/٧/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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سباب لا مجال لذكرھا ھنا قد تسبب  لأ، أيّ حدیث، نرفض رفضا تاما الحدیث النبوي،إننا كقرآنیین
نة والوھابیة والشیعة والأباضیة والصوفیة ـإحراجا للبعض وتوترا لا ضرورة لھ بیننا وبین أھل الحدیث من السُ

ن بعض أھل الحدیث یعد العنف مع من خالفھم أمراً أا خاصة و ونحن لا نرید توترً،وأھل الظاھر وغیرھم
 وما حدث مع الأسرة المصریة المسیحیة ،دات بالقتل على بریدي الإلكتروني وقد تلقیت شخصیا تھدی،امشروعً

 فقط لأن الوالد كان یدخل ،فرادھا بوحشیة تقشعر لھا الأبدانأ والتي ذبح جمیع ،في الولایات المتحدة لیس ببعید
تقاء للقمع اذھبنا جلاء أن نخفي م وقد علمنا مشایخنا الأ،"البالتوك"في نقاشات ساخنة مع بعض أھل الحدیث في 
 أما الیوم فإنھ قمع مزدوج من السلطات التي تھادن الجماعات ،الذي كان فیما مضى قمع السلطات الحاكمة

ا أعلمھا لتلامذتي من النشء  وأنا شخصیً،حلال بنص القرآن" التقیّة" فـ،ومن المتطرفین ،الأھلیة المتطرفة
  . حتى یحفظوا على أنفسھم حیاتھم،القرآني

 لأن الحدیث عن الحدیث النبوي ، من القائمین على أمر ھذا الموقع الرائعارج أحدًـ أرید أن أحكما لا
 ورفضُھُ یھدم الجزء الأكبر من ، أمر یدخل في صلب إسلام أھل الحدیث،ھ على الإطلاقـوأسباب رفضنا ل

  .مذاھبھم

 ومع ،تم في المقال رأي المعتزلة فقد ذكر،ن ھذا لا یمنعني من أن أعلق على بعض النقاط في المقالأعلى 
 بل ، لیسوا بأھل القرآن،ن الخوارج أو الشراةأ كما ، و لسنا منھم ولیسوا منا،تقدیرنا للمعتزلة فإننا لا نتفق معھم

نحرفوا عن جادة الصواب والحق انھم أ إلا ،إنھم من أھل الحدیث أیضا وإن انبثقوا عن أھل القرآن وخرجوا منا
 ،یث وتبنوا العنف الذي یرفضھ أھل القرآن تماما إلا أن یكون دفاعا عن حیاة المرء فقطولزموا طریق الحد

 سواء كنا في حال ظھور أو حال ، فلا حروب مقدسة عندنا، فنحن أھلُ سلمٍ بناءً على نص القرآن:ونقول فقط
و نسفك دماء أن نؤذي أحداً  وقد عشنا أكثر من ألف وأربعمائة عام دون أ، السلم السلم،التقیة الأمر سیان لدینا

  . لذا فإن الخوارج لیسوا حجة لدینا،مسلمٍ مخالف أو غیر مسلم

ونأخذ فقط بظاھر النص  بل وعلم النحو والصرف السیباوي ،إننا نرفض الحدیث والسیرة والتفاسیر
ض الآخر، لأن  ولا نتفق مع سیادتكم في الأخذ ببعض الحدیث ورفض البع،و تفسیر باطنيأجتھاد االقرآني دون 

 قد یراه غیركم ، مرذولاًا فما قد تراه سیادتكم مرفوضً،ن المعیار مطاط لأ،قبول حدیث واحد، ھو كقبول الباقي
 الذي سیجرنا إلى أن نصبح من أھل ، ھو كحصان طروادة، إن قبول حدیث واحد في رأي مذھبنا، مقبولاًاًحسن

وا في أ ذات الأمر الذي حدث مع الخوارج أو الشراة عندما بد وھو،حترامنا لھما وھو أمر لا نقبلھ مع ،الحدیث
  . عندنا من أھل الحدیث وخرجوا عن صراط الحقاتبني أحادیث قلیلة ثم توسعوا في الأمر حتى عُدّو

 ، بل یمكن:نقول ،القرآنیون  فلا یمكن استبعاد السُنة تماماً كما یتصور،كذلك فإننا نختلف معكم في قولكم
 والمجال لا یتسع ،والقرآن في معتقدنا وافٍ وكامل بنص القرآن ،ر من ألف وأربعمائة عام دونھاوقد عشنا أكث

  .لذكر النصوص الدالة على ذلك

 ، نحن نرفض الحجاب للمرأة:في كثیر من الأمور، وسأذكر أمثلةــ یا أھل الحدیث ــ إننا نختلف عنكم 
 ولنا في كیفیة الحكم ، تستخدم تلك الرخصة لإثارة الغرائزوالمرأة مطالبة فقط بستر عضوھا التناسلي، بشرط ألا

  . ولا عورة للرجل على الإطلاق،على إثارة الغرائز رأي لا مجال لذكره

نا كالبعض الذین یرون أن ـ ولس، ولا یوجد زنا على الإطلاق،ونحن نرفض قطع ید السارق بنص القرآن
 ویحرم البعض من أھل القرآن الزواج بأكثر من ،نا في القرآن بل لا یوجد ز،اب القرآني للزناــالجلد ھو العق

 ونحل الوھب وملكیة الیمین التي استفاض في شرحھا أھل القرآن ، ویُحلُّ جمیع أھل القرآن زواج المتعة،زوجة



  ٤٩

 ورأي ،ولنا أراء في موضوع العدة ،كوجھٍ من وجوه المعاشرة بین الرجل والمرأة ولیس كنوع من العبودیة
ن لا عقوبة على الجنس بین الذكور، أحم الخنزیر والخمر، ورأي الجمیع  من أھل القرآن أن لا تحریم للالبعض

یام  وغیر ذلك من الأمور التي تشغل الرأي العام ھذه الأ،ناثولا تحریم للتخنث ولا تحریم للمثلیة الجنسیة بین الإ
ي بعض أھل القرآن بین المرآة والرجل في  ویساو،سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا والولایات المتحدة

 بل ھو ، ونرفض القول بأن غیر المسلم ذِمّي، ولا عقوبة لَتارِكِ الإسلام،ةأ ولا نرفض ولایة المر،المیراث
  . كما علیھ نفس واجباتھ في المجتمع المدني،نتقاصامواطن كامل لھ نفس حقوق المسلم دون 

 ،ر كثیرة لا مجال لشرحھا ھنا سواء لأن الموقع لیس موقعاً دینیاً وھناك أمو،أما الصلاة فإن شرحھا یطول
ن الكثیر مما قلناه ومما لم نقلھ  لأ،و القتلأا حتى لا نتعرض للھجوم  وأیضً،راء المستنیرةلآبل موقع تبادل ل

  .ا أھل الحدیث من سائر المذاھبیخالف تمامً

 بل إن مصاحفنا التي ،دیث ولیس قرآناً مختلفاًنة من أھل الحــن قرآننا ھو قرآن أھل السُأمع العلم 
   .نستخدمھا في التعلیم مطبوعة في المملكة السعودیة

 فبزیادة ، ونرى بأن المستقبل في الإسلام ھو للمذھب القرآني، كبیربتفاؤلإننا كقرآنیین ننظر للمستقبل 
ا یحدث الیوم للبروتستانتیة في أمریكا  مثلم، یصبح المستقبل للقرآن،ستنارة بین الأجیال الجدیدةالتعلیم والا

رالیة ــ وكان خطّا المنحنى بین اللیب،الاقتصاديعتناقھا مع انتشار الحریة والتعلیم والتحسن االلاتینیة والتي یزداد 
 والمذھب القرآني مشابھ للبروتستانتیة في تمسكھ بالنص المقدس فقط دون تقالید ،نیوالبروتستانتیة متلازم

 وكما صمدنا أكثر من ألف وأربعمائة عام في طي ،تقبل لناـ فالمس، ولكن ھو الأقدم، قوانین شفویةوأمتوارثة 
  .انتھى "  فالحریة بدأت تطرق أبواب الشرق الأوسط،ولكن في العلن ، فسوف نستمر إلى النھایة،الكتمان

  . ولكنھ لم یرد،استوضحھ بعض النقاط" الزیاني القرآني"أثار ھذا الرد دھشتي وكتبت ردًا على 

 فیما أعلم ــ في مصر ــ والرجل یتكلم عن مجموعة لا تُـعرف  ــ لا یوجدون ــبھذا المعنىــ القرآنیون 
 فإنھم ،في مصر" القرآنیون" كما أن من الصعب التسـلیم بكل ما جاء في كلامھ أما الذین أطلق علیھم ،مقراتھا

للسُـنة یتركز حول الأحادیث التي تخالف القرآن أو العقل أو یسلمون بالسُـنة الفعلیة عن الرسول ونكرانھم 
وفكرتھم رغم شذوذھا  ، وھم لا یتجاوزون أصابع الیدین،المرویة عن كعب الأحبار أو المنقولة عن الإسرائیلیات

رئیس الفتوى في ــ  وھناك فتوى معروفة أصدرھا الشیخ عبد االله المشد ،فلیس فیھا شيء من إزدراء الأدیان
 ، لأن السُـنة ظنیة الورود،"بأن من أنكر حجیة السُـنة فإنھ لا یكون كافرًا لأنھ أنكر أمرًا مختلفاً فیھ " ــلأزھرا

  . وقد أوردنا في بعض كتبنا نص ھذه الفتوى،وبالتالي فلا یمكن القطع بھا

سوغ القبض علیھم على أن لو كان لمنكري السُـنة في مصر آراء أخرى ــ وھو ما أنفیھ ــ لما كان ھذا ی
 ونحن ، ولكن بالحجة والرھان،الفكر بالسجن والعقوباتعلى  ولا یرد ، فالفكر حر،وحبسھم وتقدیمھم للمحاكمة

وكل صور الإكراه في  ،نحاول من ثلاثین عامًا منذ أن ظھر أول مشروع قانون للردة تفنید دعوى حد الردة
  .  المطلق لما ألفینا علیھ آباءنا ولكن التسلیم، فلا إعمال للعقل ولا تفكیر،مجال الفكر دون جدوى
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  ـــــــــــــــــ

 ، المواقع الإلیكترونیةید للقرآنیین كشف عنھ أحدھم عبر أحدفي العدد الماضي نشرنا صفحة عن عالم جد
إسلام ھؤلاء القرآنیین یختلف وھو ما یوضح أن  ،ومع أنھ صرح بالكثیر فإن ما كتمھ أكثر بكثیر مما صرح بھ

ن مفھوم ھؤلاء شيء  إ:قلنا وقد ،ولا نعلم الأساس الذي بنوا علیھ مزاعمھم ،تمامًا عن الإسلام المعروف لدینا
  .آخر تمامًا عن مفھوم القرآنیین في مصر

ه وینشر  بل ینشر، ولكنھا ھذه المرة من مسلم سوداني لا یتكتم اسمھ،والیوم نعرض صفحة جدیدة للقرآنیین
من یغلق كلیة الحدیث الشریف والدراسات الإسلامیة بالمدینة المنورة " وجاء تحت عنوان ،موقعھ الإلیكتروني

  : وتحت ھذا العنوان كتب،"وغیرھا ولھ من االله أجر عظیم

منزلة السُنة في التشریع "اطلعت على كتیب من مطبوعات الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة بعنوان 
 راجعھ وصححھ أحمد فھمي أحمد وكیل جماعة أنصار ،لامي لمؤلفھ عمید كلیة الحدیث محمد أمان عليالإس

  ."السُنة المحمدیة بالقاھرة

  :ولقد جاء فیھ
  .وأنھا والقرآن ھما الأساس لھذا الدین ،یدعو القرآن الناس إلى الإیمان بالسُنة والعمل بھا )١(
 .ینكر سُـنتھ فلا عمل لھكل من یدعي الإیمان باالله ورسولھ ویتجرأ و )٢(

 .أن السُنة ھي من الوحي الإلھي )٣(

 . ولا یكاد القرآن یفھم دونھا،"لھ معھـرآن ومثــني أوتیت القألا وإ ":قال صلواتنا وسلامنا علیھ )٤(

 .والحكمة ھي السُنة النبویة غیر الكتاب ،ذكر االله الحكمة في عدید من آیات القرآن )٥(

 .ء من الكتابأن رسول االله سن سُنة لیس فیھا شي )٦(

لا ألفین أحدكم متكئاً على أریكتھ یأتیھ الأمر من أمري مما أمرت بھ أو  ":قال صلواتنا وسلامنا علیھ )٧(
 ."ن ما حرم رسول االله مثلما حرم االله ألا وإ،نا في كتاب االله اتبعناه یقول لا أدري ما وجد،نھیت عنھ

 .قرآن قدیمًا وحدیثاًأن السُنة النبویة تتمتع عند المسلمین بما یتمتع بھ ال )٨(

وھي البیان للقرآن تقید المطلق وتخصص العام وتبین الناسخ  ، لا یستھان بھھامًاأن للسُنة دورًا  )٩(
 .والمنسوخ

 .أن القرآن لم یفصل العبادات ولا أحكام المعاملات إنما فصلتھا السُنة )١٠(

والدین الإسلامي لا یؤخذ من . .أن السُنة صنو القرآن وھي الحكمة المذكورة في القرآن وأنھا من االله )١١(
 . بل من القرآن والسُنة معًا،القرآن وحده

                                         
 ) .١١٣٧( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٥/٧/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ونكتفي بھذه الادعاءات الباطلة والزائفة التي تحارب كتاب االله ورسولھ بافترائھا فنقول ردًا على ھذه 
  :تقدھا إلا إلى النار یوم الحسابالمفتریات التي لا تقود مع

 على رسولنا الكریم زورًا وبھتاناً لیست ھي مصدر من مصادر ة ھذه والمفترانة المزعومةـ السُ:أولاً
وأن التشریع الإسلامي لـھ مصدر واحد لا شریك لـھ في التشریع وھو االله سبحانھ وتعالى  ،التشریع الإسلامي

 ومن زعم أن لرسول االله صلواتنا وسلامنا علیھ حق التشریع فقد أشرك بھ وكذب ،ورسولھ ھو المبــلغ لما شرع
 فالوحي الإلھي والتشریع الإلھي لھ مصدر واحد ھو ھذا القرآن الذي لم یفرط فیھ منزلھ من شيء أراد أن ،لیھع

وَلَقَدْ جِئْنَاھُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى  : قال تعالى، وقد أنزلھ تعالى مفصلاً ونورًا ھادیًا،یأمر بھ عباده أو ینھاھم عنھ
) ٣(كِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُھُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  وقال تعالى ،)٥٢ :الأعراف (وْمٍ یُؤْمِنُونَعِلْمٍ ھُدًى وَرَحْمَةً لِقَ

  .)٤ــ٣ :فصلت (بَشِیراً وَنَذِیراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُھُمْ فَھُمْ لا یَسْمَعُونَ

 كمثناة أھل ةا یحارب ھذا القرآن ویجعلوه مثناویأبى علماء المذاھب التي سموھا بالإسلامیة إلا أن یأتوا بم
وقد أفلحوا في ذلك فقسموا الأمة إلى  ،ھا عن كتاب ربھااب لیفرقوا بھ وحدة الأمة ویبعدوالكتاب محاربة للكت

وا اللَّھَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُطرق وطوائف ومذاھب وملل ونحل مخالفین قول االله تعالى مخاطبًا عباده المؤمنین 
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ *حَقَّ تُقَاتِھِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

خْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِ
  .)١٠٣ـ١٠٢ :آل عمران (آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ

  : زعم أن كل من یتجرأ وینكر سُنة رسول االله فلا عمل لھ یقبل:ثانیًا

 ھي القرآن ولیست الأكاذیب والمفتریات التي نسبوھا لھ صلواتنا وسلامنا علیھ نة رسول االلهـن سُ إ:ولونق
 ومن ینكر كتاب ربھ فلا عمل لھ یقبل منھ یوم الحساب لأن االله ،وھو منھا براء براءة الذئب من دم ابن یعقوب

 القرآن الذي نبذوه  بل یأتي بكتاب واحد وھو،تعالى لا یأتي یوم الحساب بھذه الكتب التي نسبوھا إلى رسولھ
  .وراء ظھورھم مثل من سبقوھم

  : زعم أن السُـنة ھي من الوحي الإلھي:ثالثاً

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَھَادَةً  : قال تعالى، فقطأن الوحي الإلھي ما ھو إلا قرآنولقد كذب على االله ورسولھ إذ 
لَيَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْھَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّھِ آلِھَةً أُخْرَى قُلْ لا قُلْ اللَّھُ شَھِیدٌ بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِ

مَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَھُمْ الَّذِینَ  الَّذِینَ آتَیْنَاھُمْ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَھُ كَ*أَشْھَدُ قُلْ إِنَّمَا ھُوَ إِلَھٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ 
  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّھِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِھِ إِنَّھُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ*خَسِرُوا أَنفُسَھُمْ فَھُمْ لا یُؤْمِنُونَ 

  .)٢٠ـ١٩ :الأنعام(

ألا وإني أوتیت القرآن ومثلھ معھ ولا یكاد  ":ا وسلامنا علیھ قال زعم فضیلتھ أن رسول االله صلواتن:رابعاً
  :القرآن یفھم دون السُنة

 فالقرآن یفھم بلغتھ التي كانوا یعلمونھا ورسول االله لم یؤت من ،وتلك فریة على االله ورسولھ وعلى عباده
 اهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِھِ قَوْماً لُدّاًفَإِنَّمَا یَسَّرْنَ : قال تعالى،االله بغیر القرآن الذي نزل كاملاً بلسانھ

 ولا یستطیع رسول االله ولا أحد من الخلق أن یأتي أو یؤتي بمثل القرآن لأنھ لیس لھ مثل لأنھ من ،)٩٧ :مریم(
قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ  :ال تعالىالخالق إلى الخلق ولیس من الخلق إلى الخالق والتحدي بھ قائم إلى قیام الساعة ق

 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ *الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ ھَذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیراً 
  .)٨٩ـ٨٨ :الإسراء (نَّاسِ إِلاَّ كُفُوراًفِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ ال



  ٥٢

  : زعم فضیلتھ أن الحكمة التي ورد ذكرھا في القرآن ھي السُـنة غیر الكتاب:خامسًا

 فالحكمة التي ورد ذكرھا في القرآن ھي من االله سبحانھ وتعالى ولیست ،وھذا جھل بالكتاب والتشریع
ا یعرفونھا بعد أن ذكر عدة أحكام منھا في سورة الإسراء منھا  إنما ھي الأحكام التي ما كانو،زائدة على القرآن

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَیْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّھِ إِلَھاً آخَرَ فَتُلْقَى  : قولھ٣٩ و ٣٨ إلى الآیة ٢١من الآیة 
 وقال تعالى عن رسولھ عیسى ،ر االله تعالى تلك الأحكام بالحكمة فذك،) ٣٩ :الإسراء (فِي جَھَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً
 فالحكمة ھي القرآن ،)٤٨ :آل عمران (وَیُعَلِّمُھُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَصلواتنا وسلامنا علیھ 

  .وأحكام وردت فیھ ولیست زائدة علیھ أو مختلفة عنھ

 :ول االله أن یسن سُــنة لیست في القرآن في شيء زعم فضیلتھ أن لرس:سادسًا

 ولا ،وھذا زعم فاسد وباطل وافتراء على االله ورسولھ الذي لا یسن سُـنة إلا إذا جاء بھا القرآن المنزل
  .یتقول على االله في شيء لم یرد بھ نصًا منھ تعالى

  !!!االله یحرم مثل ما یحرم االله  وھو حدیث الأریكة زاعمًا فیھ أن رسول ، جاء بحدیث باطل مفترى:سابعًا

وھذا جھل یؤدي بصاحبھ إلى جھنم فلیس لرسول االله صلواتنا وسلامنا علیھ الحق في أن یحرم مثلما یحرم 
قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ  : قال تعالى، وما كان من الممترین، بل یحرم ما یحرمھ االله ویحل ما یحلھ االله،االله

وَمَا ظَنُّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ * للَّھُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّھِ تَفْتَرُونَ نْھُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ ءآرِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِ
  .)٦٠ـ٥٩ :سورة یونس (كُرُونَیَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّھَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لا یَشْ

  : زعم فضیلتھ أن السُـنة تتمتع عند المسلمین بما یتمتع بھ القرآن قدیمًا وحدیثـًـا:ثامنًا

ن القرآن یتمتع بمكانة واحدة عند المسلمین لا یشاركھ فیھا أو ینازعھ فیھا أي  حیث إ،يوھذا إفك مفتر
 فالمكانة للقرآن مكانة لا ،أشرك باالله وبرسولھ بما لم ینزلھ علیھ ومن یجعل مع القرآن كتابًا آخر فقد ،كتاب آخر

  . ولا أظن أن أحد العقلاء یقول بغیر ذلك،ینازعھ فیھا أحد من المخلوقات حدیثـًـا أو قدیمًا

  : زعم فضیلتھ أن السنة ھي البیان للقرآن تقید المطلق وتخصص العام وتبین الناسخ والمنسوخ:تاسعًا

ھَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ  : قال تعالى،فالقرآن ھو البیان الذي لا غموض فیھ ولا إبھام؛ بالقرآن وھذا جھل مریع 
ن ھذا  اللھم إ؟ أو یحتاج إلى من یبینھ فكیف یكون البیان غامضًا،)١٣٨ :آل عمران (وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ

د القرآن یقید مطلقھ وھو الذي یخصص العام ویبین الناسخ  فمقی، فالقرآن لا یقیده أحد،منكر لا یرضیك فأنكرناه
مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِھَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْھَا أَوْ مِثْلِھَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ  :والمنسوخ لا یبینھ سواه قال تعالى

 في القرآن واضح إلا على الذي عمیت أبصارھم وقلوبھم عن  فالناسخ والمنسوخ ھو،)١٠٦ :البقرة (شَيْءٍ قَدِیرٌ
  .ذكر االله فھؤلاء مرضى شفاھم االله

  : زعم فضیلتھ أن القرآن لم یفصل العبـادات ولا الأحكام ولا المعاملات إنما فصلتھا السُـنة:عاشرًا

دود ما أنزل االله على  لا أظن عاقلاً في الأرض مسلمًا یعلم ح،ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم
 فالقرآن الكریم جاء مفصلاً للعبادات كلھا التي ،رسولھ أو یعلم القلیل من كتاب االله أن یزعم مثل ھذا الزعم الفاسد

 وأحكام القرآن ومعاملاتھ واضحة جلیة لكل ذي بصیرة من ،أمر االله أن یتعبد بھا المسلم ولم یفرط فیھا في شيء
 :كاملاً لیس ناقصًا قال تعالىون كتاب االله وأنھ جاء مفصلاً ومللمسلمین الذین یع ناھیك عن ا،ینغیر المسلم

 وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَوَلَقَدْ جِئْنَاھُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ھُدًى) فكیف یقول فضیلتھ أنھ غیر ،)٥٢ :الأعراف 
  . حسبي االله ونعم الوكیل؟مفصل



  ٥٣

 وھي مصدر من مصادر ، وأنھا وحي من االله تعالى، فضیلتھ أن السنة صنو القرآن زعم:حادي عشر
  :التشریع والدین الإسلامي لا یؤخذ من القرآن وحده بل من القرآن والسُـنة معًا

نة المزعومة ـوأن ھذه السُ ، إنھ لیس للقرآن صنو كما أنھ لیس الله صنو:ونقول ردًا على ھذا الافتراء
سولنا الكریم لیست من االله إنما من أعداء ھذا الدین لیحرفوا بھا الدین ویبعدوا بھا المسلمین عن  على رةوالمفترا

 وكان ھناك ، والكتبةفوضعوا على رسول االله المئات والألوف من الأحادیث المفترا ،دینھم وقد فلحوا في ذلك
 وضعوا لھ نھم إذا أعجبھم حدیث زعموا أ،علماء یضعون على رسول االله الكذب سموھم بالوضاعین الصالحین

 إذ ،وھذا جھل مریع ،حیث زعموا أن الحدیث إذا صح سنده صح متنھ ،سندًا وصححوا ھذه الأحادیث بفریة
دون  ،ن الحدیث إذا صح متنھ مع القرآن صح سندها بالمتن فكان الأجدر أن یقولوا إالعبرة لیست بالسند إنم

  . الجرحتجریح الذي تخصص فیھ قوم سموھم برجالال

   :السُـنة المفتراه ھي تلمود وضعھ علماء المذاھب الإسلامیة

 وما ،ھذه السُـنة المفتراه على رسولنا صلواتنا وسلامنا علیھ ما كتبت في عھده ولا عھد صحابتھ الأطھار
ھِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ أَوَلَمْ یَكْفِ :كتبت ھذه الأحادیث في عھدھم ولقد أكفا االله تعالى عباده بالقرآن وحده قال تعالى

 وھذا الكتاب ھو خیر الحدیث ،)٥١ :العنكبوت (الْكِتَابَ یُتْلَى عَلَیْھِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ
ھاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْھُ جُلُودُ الَّذِینَ اللَّھُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَاباً مُتَشَابِ :وأحسن الحدیث من االله تعالى حیث یقول

یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُمْ وَقُلُوبُھُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ ذَلِكَ ھُدَى اللَّھِ یَھْدِي بِھِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُضْلِلْ اللَّھُ فَمَا لَھُ مِنْ 
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ  : قال تعالى،تباعھ وحده با وأمر عباده،)٢٣ :سورة الزمر (ھَادٍ

  .)٥٥ :الزمر (أَنْ یَأْتِیَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ

لإسلامیة عن منھج االله لقد كتب علماء المذاھب ھذه السُـنة ونسبوھا إلى رسولنا الكریم لیبعدوا بھا الأمة ا
وفتحوا لھا الجامعات محاربة الله  ،ووضعوا لھا المجلدات ،سبحانھ وتعالى إلى منھج سموه بالسنة النبویة الشریفة

 وبعد أن ھضم المسلم ھذه السنة المفتراه على رسولھ أخذوا في الافتراء على االله سبحانھ وتعالى ،ورسولھ وأمتھ
ادیث القدسیة التي زعموا أن رسول االله صلواتنا وسلامنا علیھ تلقاھا من االله وآیاتھ فوضعوا ما سموه بالأح

 إذ أنھا لو كانت ،مباشرة لیس لأمین الوحي جبریل علیھ السلام صلة بھا ولا یعلم عنھا شیئا وھذه فریة على االله
كون قد ضیع نصف الدین ولم لا یلواتنا وسلامنا علیھ مع القرآن وإمن االله كما یزعمون جھلاً لكتبھا رسول االله ص

 فما عادوا یعلمون عنھ شیئـًـا وبذلك ،وبذلك أبعدوا عباد االله عن القرآن ،یتركھ موثقـًـا كالقرآن وما شاء لھ ذلك
ھم أكثر من خشیتھم الله ویحكمونھم فیما شجر بینھم كما ھو نتغلب علیھم أعداؤھم من الملل الأخرى وأخذوا یخشو

  .ھم ورفع االله عنھم نصره الذي وعدھمحاصل الیوم فتغلبوا علی

سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِي الَّذِینَ یَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ  :واالله نسأل أن لا یجعلنا من الذین قال عنھم
بِیلاً وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَيِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً ذَلِكَ وَإِنْ یَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لا یُؤْمِنُوا بِھَا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا یَتَّخِذُوهُ سَ

وَالَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ ھَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا * بِأَنَّھُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِلِینَ 
فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَھُمْ  : ولا من الذین قال عنھم االله تعالى،)١٤٦،١٤٧ :الأعراف (یَعْمَلُونَ

 فإذا كان ھذا جھل مدیر جامعة ،)٥٩ :البقرة (فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ
  ؟ا بالك بالذین یتخرجون على یدیھ فم،دیث بالمدینة المنورةالح

 واالله الھادي لمن ،صیرة ولكل ذي ب، ولا یشركون بھ شیئا،ھذا ما أردت إیضاحھ للذین یریدون وجھ االله
  .)١(اھتدي

                                         
  .١٧نوجھ النظر إلى أننا عالجنا ھذا الموضوع ونشرنا ردنا على الشیخ الزیاني في الجزء الأول من المختار ، ص )  ١(



  ٥٤
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  ـــــــــــــــــ

 ورأى كثیر من المصلحین ،بھ انتخاب الباباثارت مساجلات حول الحاجة إلى إصلاح الطریق الذي یتم 
 وأنا أتقدم ، وسأقصر حدیثي على إجراء یتخذ عند الانتخاب وتتوقف علیھ نتیجة الانتخاب،الأقباط ضرورة ذلك

ستاذ مقالاً للدكتور نبیل لوقا بباوي ــ أ وقد قرأت ،بھ لأني وجدت كثیرًا ــ أو قل معظم الأقباط ــ لا یحیطون بھ
أشار فیھ إلى لائحة " عتاب إلى العلمانیین بالكنیسة" كلمة بعنوان  ــلجنائي ومن خیرة الكتَّاب الأقباطالقانون ا

وھذه اللائحة في منتھى الدیمقراطیة لأن قداسة البابا یتم اختیاره بین أعلى ثلاثة رھبان أو  ":انتخاب البابا وقال
الاقتراع السري المباشر ثم تجري القرعة الھیكلیة أساقفة تتوفر فیھم وحصلوا على أعلى الأصوات من خلال 

  .١٤/١٢/٢٠٠٦الأھرام " لتظھر عنایة االله في اختیار البابا الجدید

خوة الأقباط ما غفل عنھ كثیر نقل للإ ولكن سأ،ولن أتحدث عنھا" القرعة الھیكلیة"وكلمتي تدور حول 
في التعلیق على عملیة " إخواني الأقباط" ھنا عن كتابي  وأنا أنقل، مما قالھ أحد كبار رجال الكنیسة القبطیة،منھم

حبر جلیل من آباء الكنیسة القبطیة ھو نیافة الأنبا كیرلس " القرعة الھیكلیة"وقد انتقد فكرة  ،"القرعة الھیكلیة"
) الصفحة الخامسة (١٩٥٨ سبتمبر سنة ١٠ نشر في العدد الصادر في ،مطران قنا في حدیث لھ مع مجلة مصر

 وأنا أروي لك التاریخ ،إن الكنیسة تمر الیوم بفترة قاسیة عاتیة ":سبة وضع لائحة انتخاب البطریرك قاللمنا
 ففي صیف العام الماضي حضرت إلى القاھرة كعادتي كل صیف ووجدت المجمع ،وأترك لفطنتك التعلیق

  .المقدس مشغولاً بوضع لائحة جدیدة لانتخاب البطریرك

  .خوتي المطارنة عن رأیي فیما صنعوا البطریرك وإألني نیافة القائمقامفس

 وأي تفكیر غیر ھذا لا یلتقي بقوانین ،ود البطریركـة لا توضع إلا في وجــ إن اللائح:فقلت لھم صراحة
 ولكنھم ردوا عليّ بأن اللائحة قد وضعت وأطلعوني على صورة منھا فوجدت بھا أخطاء ،الكنیسة ومصلحتھا

 في – وأن یضعوا الأمر في نصابھ أو ،بصراحة فوعدوني بأن یعدلوا عن طلب إصدارھاجسیمة ؛ فحدثتھم فیھا 
  . یتركوا الأمور تصرف بواسطة القائمقام كفترة انتقال لتصفیة الجو–القلیل 

إن ما وقعوه لا یتراجعوا فیھ ثم صدرت اللائحة أثناء  :ولكن لم تمض إلا أیام حتى عدلوا قرارھم وقالوا
عة بعد  لأنھا تجربة للرب ولا معنى للقر– القرعة الھیكلیة –رة وبھا أخطاء جسیمة كثیرة أھمھا وجودي في القاھ

إن القرعة في النظام الكنسي لا تكون إلا بین   : وقلت لھم،خوة المطارنة ھذا الخطأ وأفھمت الإ،انتخاب الشعب
  .متساویین في جمیع الصفات ولا یمكن التمییز بینھم بقدراتنا البشریة

 ، أما القرعة المفتوحة فھي أقرب إلى عملیات الیانصیب وقد یفوز بھا الثالث،ولھذا نلجأ إلى القدرة الإلھیة
  .ولو كان بینھ وبین الأول من الأصوات ضعف ما نالھ الأول

ھم رغم ھذا ورغم مما قلتھ أصر  ولكن،واللائحة بھا أخطاء أخرى كانت موضع سخط الشعب وثورتھ
  . انتھى!  على تنفیذ اللائحة– الكثرة منھم –خوة المطارنة الإ

                                         
 ) .١١٣٦( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٤/٧/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



  ٥٥

  

وھذه السطور الأخیرة من كلام الأنبا كیرلیس مطران قنا ینطبق تمامًا على الانتخابات التي عقدت یوم 
 وأسفرت عن انتخاب ثلاثة من الخمسة الذین رشحوا لمنصب البابویة وھم الأنبا ،١٩٧١ أكتوبر سنة ٢٩الجمعة 

 وكان یجب بالتالي ،٣١٣ صوتاً ثم القمص ثیموثاوس ونال ٤٣٤ والأنبا شنودة ونال  صوتا٤٤٠ًصموئیل ونال 
 فأدخل طفل عمره )الطفل داخل الغرفة المظلمة یوم الأحد التالي( ولكن القرعة الھیكلیة ،انتخاب الأنبا صموئیل

تب على كل ورقھ  وعصبت عیناه بمندیل أحمر وقدم إلیھ صندوق فیھ ثلاث ورقات ك،ست سنوات واسمھ أیمن
نطونیوس ــ المشرف على العملیة أ ومد الطفل یده وأخذ ورقھ أخذھا منھ الأنبا ،اسم أحد المرشحین الثلاثة

  ".الأنبا شنودة"الانتخابیة ــ وأخذ الورقة وقرأ الاسم علیھا 

  . ةوطبقا لكلام الأنبا كیرلس یكون انتخاب شنودة خطأ لائحیًا ولیس تطبیقاً لإرادة إلھی
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 ،للأطفال وھو إعداد سبعة أسماء ضخمة من الأساتذة والعمداء" تفسیر القرآن الكریم"وقع في یدي كتاب 

  .كما أنھ ظفر بموافقة مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر

 إذ أن الفاتحة سبع آیات ،لفاتحة التي وضع نصھا في مربع صغیر على یمین الصفحةتضمن تفسیر سورة ا
 ، وھي ابتھال عمیق من المؤمنین إلى االله تعالى لینعم علیھم بالھدایة للطریق المستقیم، كلمة٢٤وھي بالتحدید 

ھم "أن الضالین  و،"ھم الیھود وأشباھھم"ومع ھذا فقد شغلت ثلاث صفحات كبار ختمت بأن المغضوب علیھم 
  ."النصارى وأشباھھم

 ولكنھم نقلوه من ،إنھم لم یأتوا من تلقاء أنفسھم بھذا التفسیر :من حق السادة المفسرین السبعة أن نقول
التفاسیر المعتمدة فمسئولیتھم مسئولیة الناقل المقلد الذي ینقل حرفیًا ویأخذ كلام المفسرین كأمر مقرر لا نقاش 

  .ولا تفكیر فیھ

 عندما قدموا لنا ــإلخ . . وإن كانوا في مثل قامة الطبري والقرطبي وابن كثیر ــولكن المفسرین الأوائل
تفسیراتھم فإنھم ارتكبوا دون أن یعلموا إثمًا عظیمًا لأنھم قولوا القرآن ما لم یقلھ أو أعطوا معنى عامًا صفة 

إن القرآن كلام االله الذي لا یمكن أن یحاكیھ أو یصل  : ولتقدیر فداحة ھذا العمل نقول،خاصة لم یذكرھا القرآن
 والرسول ، وأن التفسیر الوحید المقبول ما یمكن أن یقدمھ الرسول،إلیھ كلام أناس یغلب علیھم القصور البشري

 ومع ھذا فلا یمكن أن نقبلھا تمامًا لأنھا كلھا جاءت عن طریق ، آیة تقریبًا٢٩لم یقدم تفسیرًا إلا لما یقارب 
 على أن القرآن نفسھ قد بیَّن ، وبالتالي فلا یمكن تطبیقھا على القرآن،حادیث آحاد لا یمكن القطع یقیناً بھاأ

  . وھي حالات معدودة ومعروفة،"قل"ثم تستأنف " یسألونك"للرسول ما یقولھ تفسیرًا لھ في الآیات التي تبدأ 

 یمكن القطع بأن ما ذھبوا إلیھ ھو ما أراده  ولا،إذن كل ما نقرأه في تفسیر المفسرین ھو كلام المفسرین
  . بل یغلب أن یكون بینھ وبین ما أراد االله بوناً شاسعًا،القرآن

 لأن ھذا بالطبع ،بل لنا أن نذھب إلى ما ھو أبعد من ھذا أن القرآن یرفض أن یكون لھ تفسیر كائناً ما كان
د  فعندما یخصصونھ فإنھم یخالفون ما یری،لامھ عامًا ولأن القرآن یتعمد أن یكون ك،سیفسح المجال للتقول علیھ

 ؟ أن یقول ذلك ــ"الیھود والنصارى" لو أنھ یرید بالمغضوب علیھم والضالین  وھل كان القرآن عاجزًا ــ،القرآن
 ولكنھ لا یرید لأنھ لا یرید تحویل الھدایة من ،لقد كان یمكنھ ذلك دون أن یختل سیاق الآیة أو تھتز صیاغتھا

 وھو ما لا یریده وما یقید العموم الذي ، أو یقوم على مخالفة أو تخصیص،نى عام إلى معنى مقید بمخالفةمع
 ولماذا ینصب ذلك على الیھود ؟ ومن یستحق غضب االله، فما الذي یمنع أن یكون من المسلمین من یضل،أراده

  .م وكانت وثنیتھم فاشیة كانوا أولى بذلك وإذا أرید تخصیص فإن العرب الوثنیین الذین قاوموا الإسلا؟والنصارى

 ولكن یضع قیمًا ،إن القرآن الكریم في سموه وموضوعیتھ لا یسمي ولا یحدد ولا یتقصد قومًا دون قوم
  .عامة موضوعیة مفتوحة لكل من یؤمن بھا

                                         
 ) .١١٤٤( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١/٨/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  



  ٥٧

  .ومعنى ھذا أنھ لیس مطلوبًا تفسیر للقرآن

 وھیھات أن یسمح بھذا وھم الذین ،بور العاطلین ولانضموا لطا،ولو طبق ذلك لما وجد المفسرون عملاً
  ! وأعظم الأعمال قربى إلى االله ، وأھم عمل،یظنون أن عملھم ھذا ھو أقــدس عمل

دات      یر مجل بحت التفاس ث أص اویھم بحی ي دع ساقوا ف ذلك ان زءً    ،ل ین ج ي ثلاث رازي ف سیر ال ع تف  ،ا ویق
ن أحادیث موضوعة    ،الخ. . طبقاً للطبعات  ،والقرطبي والطبري ما بین عشرة وعشرین       وكل ھذا الكلام استقوه م

ى الق        ،أو ضعیفة  ا عل لا تجوز أن تكون حكمً  ـ وحتى لو كانت صحیحة ف ة     ـ ا ظنی اه أنھ ا سبق أن قلن ن  ،رآن لم  وم
افي  اخ الثق ي المن ائعة ف ت ش اطیر كان ن إس،أس وراة  ،رائیلیات وم ي الت رأ ف ھ یق سان أن ن الإن د یظ ى لق ن ،حت  وم

ت    ى                اجتھادات ھي بن ت إل ي تطرق ل والنحل الت ان عصرًا حافلاً بالمل ـ وك ا ـ ف عام تقریبً ذ أل ـ أي من  عصرھا ـ
 كل ھذه المادة الثقافیة صیغت ،المجتمع الإسلامي من فارس والھند وخاصة بعد أن ترجمت كتب الفلسفة الیونانیة        

ع    ي المجتم ائعة ف ت ش سیرات كان محت بتف ا س سیر مم رآن ،كتف ول الق دما یق وَالَكُمْ وَ : فعن سُّفَھَاءَ أَمْ وا ال  لا تُؤْتُ
ساء ( س ،)٥ :الن ون الن إنھم یقول صبیانـ ف ول ،اء وال دما یق  ـلَھْ : وعن دِیثِـ ان (وَ الْحَ اء ،)٦ :لقم ون الغن ل ، یقول  ب

اب      ،)٧٢ :الفرقان( لا یَشْھَدُونَ الزُّورَأغرب من ھذا فإنھم یفسرون    اد أھل الكت ة   ! بأن الزور ھي أعی ا كلم أم
 ل رة (وی ا) ٧٩ :البق سرونھا  ،وغیرھ إنھم یف سور ف ض ال ي بع ررت ف ي تك ي جھن" الت ع أن الوی" مـواد ف ل ـم

  .معروف في اللغة وعلى كل لسان

 ، وأدنى إلى الصواب لو أنھم استبعدوا التفسیر، كانوا أجدر باللقب،إن القرآنیین الذین استبعدوا السُـنة
 وأوضحنا ھذا ،ن ندعو إلیھ ونحمل رایتھ ونجعلھ أحد مبادئ الإحیاء الإسلاميولكن االله تعالى أراد لنا أن نكون م

نا عودة  وسیكون ل،"العودة إلى القرآن"و ،"تثویر القرآن" و،"قرآن بین القدامى والمحدثینتفسیر ال"في كتاب 
  . على صفحات ھذه الجریدة
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ر حزب العدالة والتنمیة في الانتخابات التركیة العامة الأخیرة بأغلبیة ساحقة تتیح لھ بمفرده تشكیل ظف
 وھذا النصر المؤزر ھو في الحقیقة خاتمة جھاد طویل استمر طوال ثلاثین عامًا ــ أي منذ أن استطاع ،الوزارة

 وتعرضت الحركة ــ م١٩٧٠لیة سنة المھندس نجم الدین أربكان تكوین أول حزب إسلامي في تركیا الكما
 ولا تملكھم ، ولا استكانوا، ولكن القائمین علیھا ما وھنوا، وحلت أحزابھا ثلاث مرات،الإسلامیة لمقاومات عدیدة

 وبحكم تدریبھ ، وكان بھذه الصفة وكسلطة عسكریة،ق حمایة العلمانیةـح حــالخوف أمام الجیش الذي مُن
  .د للدعوة الإسلامیة العدو اللدو،إلخ. .وخبراتھ

 وأن أحد آمالھا الانضمام للاتحاد ،بالإضافة إلى الجیش فیجب أن لا ننسى أن تركیا نصفھا في أوروبا
  . على ثقافة علمانیة أوروبیة وأن أكثر من جیلین قد شبا ونشآ،الأوروبي

قرب  وأ، منھا في تركیاأقوى أن نتصور أن الحركة الإسلامیة لدینا ، وفي العالم العربي،لقد ألفنا في مصر
 وھذا ھو درس ، والحقیقة عكس ذلك، وأن ما في تركیا إنما ھو ظل باھت لما في مصر،إلى الإسلام وأدرى بھ

 من الحركات ، وأن نعترف أنھم كانوا أھدى ســبیلاً وأشد تواصلاً، وأن نستفید بھ،تركیا الذي یجب أن نتعلمھ
تنجح واحدة منھا في تقلد زمام الحكم والانتصار على التحدیات رغم أنھا الإسلامیة في المنطقة العربیة التي لم 

  .أقل مما جوبھت بھ في تركیا

قبل أن نتطرق إلى الحدیث عن حزب العدالة والتنمیة یجب أن نعلم أن تركیا خضعت في العقد الأول من 
ة باسم الاتحاد والترقي القرن العشرین لانقلاب عسكري قاده مجموعة من شبان الضباط الذین نظموا ھیئ

 فلما قامت ، ووجھوا السیاسة التركیة لتدور في فلك ألمانیا،واستطاعوا القبض على السلطة وعبثوا وتخبطوا
 وفیما بعد الولایات ، والیونان، وإیطالیا، وفرنسا،بریطانیا( فشن الحلفاء ،الحرب العالمیة الأولى انضموا إلیھا

حتى دخلت القوات المتحالفة القسطنطینیة التي أصبحت مجزأة وتحت حكم الحرب علیھا وھزموھا ) المتحدة
 ، أصبح ھؤلاء جمیعًا سادة الموقف یتحكمون في كل شيء،البریطانیین والفرنسیین والإیطالیین والیونانیین

ت معاھدة  ووصلت إلى قاع المھانة عندما وقع، والولایات الآسیویة والإفریقیة التابعة لھا،وفقدت تركیا أملاكھا
 لكان من المحتمل أن تسلم ، ولولا أن روسیا كانت قد انشقت عن الحلفاء بتأثیر الثورة البلشفیة،یفرـس

 فقد كان ھناك اتفاق سري في المحادثات ما بین الحلفاء ،"مدینة القیصر"القسطنطینیة لروسیا لتعود مرة أخرى 
ة البلشفیة المعاھدات السریة التي عقدتھا روسیا  ولم یعرف ھذا الاتفاق إلا عندما أعلنت الثور،على ذلك

عن تقسیم " سایكس ــ بیكو" وكان ھذا الإعلان ھو الذي عرف العالم العربي باتفاقیات ،القیصریة مع الحلفاء
  .سوریا والعراق بین إنجلترا وفرنسا

ومة الحلفاء من نسحاقاً ومھانة ظھر مصطفى كمال وتولى مقاك ساعات التاریخ التركي وأكثرھا افي أحل
 معاھدة سیفر و وانتصر علیھما واستطاع في معاھدة لوزان أن یمح، وھزیمة الیونانیین من ناحیة أخرى،ناحیة

  . وأن یحقق لتركیا الاستقلال،المھینة

                                         
 ) .١١٥١( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٨/٨/٢٠٠٧اریخ ت بتنشر(*)  
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ولكن مصطفى كمال لم یقف عند قھر الیونانیین وھزمھم والاتفاق مع المنتصرین على الانسحاب بحیث 
 لقد أراد أن یقضي على ، ولكنھ كان یعتزم أمرًا أكبر وأخطر لم یخطر ببال أحد،لأتراكعادت القسطنطینیة ل

 وأكبرھا وھو ، تركیا بماضیھابط وأن یستأصل كل الجذور التي تر، وأن یبدأ تركیا جدیدة،تركیا العثمانیة
  .الإسلام الذي رمزت لھ الخلافة فأعلن سقوط الخلافة

 ولقد صورت تصویرًا صادقاً ،الم الإسلامي بأسرهـزالاً ھز الع زلم١٩٢٤قوط الخلافة سنة ـكان س
  :الصدمة قصیدة شوقي الحالة النفسیة التي تقطر مرارة وأسى واستنكارًا

  عادت أغاني العرس رَجْـعَ نواحٍ     ونُعیتِ بین معَــالِم الأفــــــرَاح

  ـــعٍ سحـاحـــ  تبكي علیك بمَدْمَـ  ومصرُ حزیـنــــــة   ،ةـالھندَ وَالھ

  والشام تسأل، والعـراق، وفارس     أمحا من الأرض الخلافةَ  ماح

كان سقوط الخلافة بالنسبة للمسلمین ھو كسقوط روما بالنسبة للأوربیین وكسقوط القسطنطینیة لكل 
  .المسیحیین

شیئاً لم یكن  ولكن ، وبالذات الطریقة النقشبندیة،وقامت مقاومة عنیفة ما بین قطاعات عدیدة من الشعب
  . وقدر أن ربع ملیون تركي قتلوا خلال ھذه الصدامات،لیوقف مصطفى كمال

 وكان ھو نفسھ ، وفتح الباب أمام دور اللھو والحانات، واستأصل الحجاب،وبعد أن قضي على العمامة
 وبھذا حال دون ،نیة ختم ھذا كلھ بتغییر الأبجدیة التركیة التي تقوم على حروف عربیة بإحلال أبجدیة لاتی،سكیرًا

  .ل على تراثھ وثقافتھ لاختلاف الحروفـأن یتعرف الجی

 وأعاد لھا استقلالھا وتمتع حیناً بحب وتقدیر جارف وبلقب ،لولا أن ھذا الرجل أنقذ تركیا من درك المھانة
  . لما رضخ الشعب التركي لھذه التغییرات الثوریة التي تستأصل كل مقومات ھویتھ،الغازي

ذي أنشأه ودربھ بحیث لا  وبعد أن جعل من الجیش ال، مات أتاتورك بعد أن أقام نظامھم١٩٣٨ وفي سنة
 وبعد أن قدم ، واستمراریة الھیمنة العسكریة، وحامیا للعلمانیة، ولا رحمة وصیا على التركة الكمالیةیعرف إلا ُّ

 ،من المولھین بمصطفى كمال یولیو ٢٣كان كل ضباط (للضباط في العالم العربي سابقة الانقلاب العسكري 
  .(The grey wolf)" الذئب الأغبر"ن جمال عبد الناصر كان عاكفاً على كتاب وقیل إ

 وكانت التغییرات تحدث ردود فعلھا ،لم یكن عصمت اینونو زمیل مصطفى كمال وخلیفتھ في مثل مقدرتھ
  .كما ھي طبیعة الأشیاء

ل فإن تغییراتھ الجذریة ما كان یمكن أن تدخل ــ دع عنك أن والحقیقة أنھ مھما كانت قوة مصطفى كما
 إن مجال تغییراتھ كان المدن ، ولا في أعماق الأناضول ولا الأقالیم الریفیة،تتأصل ــ في الأطراف البعیدة للدولة

طرة  وما یمكن أن یحدث في الأعماق فما كان یمكن السی، أما النواحي القاصیة،الكبرى أو المؤسسات العامة
التي یستلھا " رسائل النور" والأمھات یعلمن بناتھن الإسلام وكانت ، كان الآباء یعلمون أبناءھم،الدائمة علیھا

 وحدث أكثر من مرة أن ،سعید النورسي من القرآن تنسخ بالید في سریة تامة بمئات الألوف وتتناقلھا الأیدي
  .ة وأخذ یضرب بھا أحد تماثیل مصطفى كمالقبض على أحد أفراد النقشبندیة لأنھ صعد وفي یده مطرق

 وفقد حزب الشعب الحاكم الذي أسسھ ، ومشكلات اقتصادیة وسیاسیة،وكان أمام تركیا تحدیات جدیدة
 وانھزم أمام حزب جدید ھو الحزب ،مصطفى كمال قوتھ التي كان یستمدھا من شخص مصطفى كمال
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 ولكنھ كحزب ،بل وكان ھو الذي حاكم شیوخ الطرق الصوفیة ،الدیمقراطي الذي رأسھ مندریس والتزم بالعلمانیة
یدخل انتخابات عامة یعلم أن من مصلحتھ مصانعة الإسلام حتى یكسب الشعب الذي كان في أعماقھ لا یزال 

 ونتیجة لذلك اكتسح الحزب الدیمقراطي انتخابات ،لام فأعطى المسلمین بعض الحریاتــز ویتمسك بالإسـیعت
  .٥٤١ مقعدًا من مجموع المقاعد الــ ٥٠١ل  ونا،م١٩٥٤سنة 

 على مقار الحزب وقبض على قیاداتھ م١٩٦٠ مایو سنة ٢٧ فزحف في ،ولكن الجیش لم یغتفر لھ
  .وحوكموا وأعدم بعضھم وعلى رأسھم مندریس وسجن البعض الآخر

 بالطریقة في ھذه الفترة ظھر زعیم إسلامي موھوب ھو المھندس نجم الدین أربكان الذي كان یرتبط
 وكان یجید الألمانیة ، ولكنھ تعلم في ألمانیا وتعرف على ثقافاتھا وثقافات الدول الأوروبیة الأخرى،النقشبندیة

 ثم عاد إلى تركیا لیؤسس أول حزب إسلامي في تركیا الكمالیة وھو حزب النظام الوطني ،والإنجلیزیة والفرنسیة
  .م١٩٧٠ ینایر سنة ٢٦في 

 ولكن أصولھ كانت إسلامیة صوفیة وكان لھ تصور إسلامي ،دین أربكان أوروبیة حدیثةكانت ثقافة نجم ال
  .عام یمكنھ من الجمع بین الثقافة الأوروبیة والأصول الإسلامیة

  .وأعلن أربكان أن الحزب یقبل جمیع الأتراك باستثناء الماسونیین والشیوعیین والصھاینة

 ففي ثنایا الحدیث بدرت ما ینم عن الطبیعة ،كن غلبت الطبیعة ول،لم یكن الذكاء والدھاء لینقص اربكان
أن االله تعالى اختار أمتنا العزیزة لإحقاق الحق والأمر بالمعروف والنھي عن " فتضمن بیان تأسیسھ ،الإسلامیة

  .ومجدد العصر" قائد جیش الإیمان" وفي افتتاح فرع الحزب في كوتاھیة استقبل بھتافات ،"المنكر

رًا بحل حزب النظام  قرام١٩٧١ مایو سنة ٢٠ أن تصدر المحكمة الدستوریة في ،كن غریبًالھذا لم ی
 ، من الدستور التي تحظر القیام بأي نشاط یستند على أسس دینیة كاملة أو جزئیة٦٣ على المادة الوطني بناءً

عصر "لكمالیة والعلمانیة أنھا  ووصفھ للتغییرات ا،ومناداتھ بجعل الدروس الدینیة إجباریة في المرحلة الإعدادیة
  ."الضلالة

  ..وانتھت الجولة الأولى
* * *  

 بدأت محاولات لتأسیس حزب جدید ھو حزب ،بعد إغلاق المحكمة الدستوریة لحزب النظام الوطني
 ولم یكن من مؤسسیھ أي فرد من مؤسسي حزب ،م١٩٧٢ أكتوبر سنة ١١السلامة الوطني الذي أسس في 

 رغم ، وكان الحزب یتمتع بتأیید بقایا الجماعات الإسلامیة التي واصلت البقاء،ح لھم بذلك حیث لم یسم،النظام
) سعید النورسي( وجماعة النور ،بطش أتاتورك مثل جماعة إسكندر باشا وھي أحد فروع الطریقة النقشبندیة

أسیس نقابات موالیة  ونجح الحزب في ت، وأن توفر ضمانات حقوق الإنسان،وجعل الحزب أھدافھ وطنیة تحرریة
  ."العمل الحق"انتظمت في اتحاد 

ودخل حزب السلامة في سلسلة من التحالفات مع أحزاب أخرى بحكم التعددیة الحزبیة التي كانت تحول 
 وأدت إلى أزمة وزاریة لتنافر ،م١٩٧٣ وحدثت أولى التحالفات سنة ،دون أن یستطیع حزب واحد تشكیل وزارة

 وفي النھایة جاء الائتلاف ما بین حزب الشعب الحائز ، یومًا١٠٥ركیا دون وزارة وظلت ت ،مبادئ الأحزاب
 ولكن ھذا الائتلاف لم یكن طبیعیا وحدثت انتخابات جدیدة ،٤٨ عضوًا وحزب السلامة الحائز على ١٨٥على 

 ولكن ،سیین أدت إلى ھزیمة حزب السلامة نتیجة لخلافات ما بین النقشبندیین والنورم١٩٧٧في یولیو سنة 
  .دالة وحزب السلامةـ ما بین حزب العم١٩٧٧أعیدت التحالفات في انتخابات سنة 
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 تعرضت تركیا لمشاكل اقتصادیة نتیجة للحرب في قبرص وارتفاع أسعار النفط م١٩٨٠مع بدایة عام 
فرضت ضرائب  ولكي تخرج الحكومة من الأزمة ،والاعتماد على الاستیراد وارتفاع الدیون واختلال المیزانیة

جدیدة ورفعت أسعار بعض السلع الضروریة واضطرت لطبع أوراق بنكوت وللتسول من الدول والبنوك الدولیة 
 واضطرب النظام السیاسي ، وأدى إلى فوضى وظھور أعمال عنف،لتشتري البترول اللازم للاستخدام الیومي

تدخل الجیش و ) شھور٩معدل حكومة كل  حكومة ب١٢ ١٩٧٩ إلى دیسمبر م١٩٧١تأسست في الفترة من ینایر (
 وإیقاف ، وحدثت الإجراءات المعھودة من حل المجلس النیابي،١٩٨١ سبتمبر سنة ١٢وقام بانقلاب في 

 وأحكام ،٤١٧٢٧ وصدرت أحكام على ،١٧٨٥٦٥ ووصل عدد المعتقلین إلى ،إلخ. . واعتقال القیادات،الدستور
  .) حالة٢٥نفذت في  (٣٢٦إعدام على 

 ١٢عن مشروع الدستور الجدید الذي تضمن مادة تحظر على جمیع من كان في سدة الحكم بتاریخ أعلن 
  . العمل السیاسي لمدة خمس سنواتم١٩٨٠سبتمبر سنة 

  .وطویت صفحة حزب السلامة
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  )٣ ــ ٢ (
  ـــــــــــــــــ

 ١٩في " هحزب الرفا"من كانوا منتسبین لحزب السلامة  شخصًا م٣٣عندما أعید النشاط السیاسي أسس 
 یأتي في هأن اختیار اسم الرفا" الحركات الإسلامیة في تركیا المعاصرة" وكما لاحظ مؤلف ،م١٩٨٣یولیو سنة 

 ثم جاء ،والسلامة عبر عن البعد المعنوي ،عبر عن الشریعة" امــالنظ" فاسم ،سلسلة التمرحل الأیدیولوجي
  .ا على الناحیة الاقتصادیة مركزًهالرفا

 سبتمبر على العمل ١٢عندما ألغي الحظر السیاسي الذي فرضھ انقلاب  م١٩٨٣ سنة هتأسس حزب الرفا
 عدد كبیر من أعضاء حزب السلامة هدخل حزب الرفاو ،م١٩٨٧السیاسي من خلال استفتاء شعبي سنة 

  .م١٩٨٧ر سنة  أكتوب١١واستطاع المكافح القدیم أربكان أن یرأس الحزب في 

 ودخل انتخابات ، وإن كان قد نجح في الانتخابات المحلیة،م١٩٨٧ في انتخابات هلم یوفق حزب الرفا
 منھم استقالوا ٢٣ ولكن ، مقعدًا٦٢ متعاوناً مع حزب العمل القومي والإصلاح الدیمقراطي وحصلوا على ١٩٩١

  . في الحزب٣٨وظل الــ 

 كما ، فأبرز المرأة السافرة،خدم أسلوبًا جدیدًا في الدعایة الانتخابیةاستأنھ  هوكان من أسباب نجاح الرفا
  .إلخ. .أظھروا العمال الذین یرفعون رؤوسھم ضد الاستعمار وضد القھر

  . بین المحافظین والتقدمیینا داخلیًاًولكن الحزب كان یعاني انشقاق

  . ولایة٧٦ من أصل ٢٨از في  كما ف، بحیث أصبح الثالثهوفي انتخابات المحلیات فاز حزب الرفا

. .وطرق الزي واللباسفتركت النوادي اللیلیة ودور السینما " مدنیة"وكانت سیاستھ في إدارة البلدیات 
 وأن تركیا ،"حزبًا عالمیًا للإسلام" سیكون ورأى أربكان أن ھذا لا یتعارض مع إسلامیة الحزب وأعلن أنھ ،إلخ

  .إلخ. .ستجد نفسھا

 خرج حزب الرفاة محققاً أعلى ، التي اشترك فیھا ثلاثة عشر حزبًام١٩٩٥مبر سنة وفي انتخابات دیس
  . مقعدًا١٥٨ففاز بــ  % ٢١ أي بنسبة ، صوتا١٢٤٥٠ًنسبة أصوات حیث حصل على ستة ملایین و 

 ،م١٩٩٢ ملیون عام ٢ إلى م١٩٩١ ألف عضو عام ٩٠٠وكانت الإحصائیة تشیر إلى أن الحزب زاد من 
  "طرقوا الأبواب بابًا بابًا للقیام بالدعایة الانتخابیة"ن نحو ملیوأن و

وكان یفترض أن یكلف رئیس الجمھوریة سلیمان دمیرال نجم الدین أربكان بتشكیل الوزارة طبقاً 
عد عنت  وب،لماظ تشكیل الحكومةیفكلف  ، إلا أنھ كلف السیدة تانسو تشیللر بتكلیف الوزارة فلم تفلح،للدستور

 فلم یجد دمیرال حلاً سوى أن ، تستمر سوى ثلاثة شھورمئتلاف مع تشیللر ولكنھا لاتشكیل وزارة شدید نجح في 
  .یعھد إلى أربكان بتشكیل الحكومة فشكلھا برئاستھ وبالنحالف مع تشیللر

                                         
 ) .١١٥٢( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٩/٨/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 ،خلال الشھور القلیلة التي حكم فیھا أربكان تحسنت الحالة الاقتصادیة بفضل ترشید النفقات الحكومیة
 كما تم خصخصة القطاعات الحكومیة وزادت الحكومة في الرواتب زیادة ،تورط في دیون جدیدةوعدم ال
  .في بعض الحالات % ٢٠٠جاوزت 

ضوء السیاسة الخارجیة عمل أربكان على تكوین مجموعة الدول الثمانیة الإسلامیة التي ضمت في و
 وعقد أول اجتماع لھا على مستوى ،یجیریاتركیا ومصر وإیران وباكستان وبنجلادیش وأندونیسیا ومالیزیا ون

  .م١٩٩٧ یونیو سنة ١٤نبول في ارؤساء الحكومات في است

وكان أربكان یحس بأن الجیش یتربص بھ فعمد إلى سیاسات مطمئنة كان منھا الموافقة على الاتفاق 
 ،سرائیل وقرارات أخرىالعسكري بین تركیا وإسرائیل وتوقیع اتفاقیات تحدیث القوات المسلحة التركیة بمعرفة إ

 فأخذ یطمئن الحزب بوسائل كان ، ثارت انتقادات داخل الحزب وفي الوقت نفسھ،ولكن الجیش مع ھذا لم یطمئن
منھا المطالبة بالسماح للنساء في الدوائر الحكومیة بارتداء الحجاب والسماح ببناء جامع في منطقة تقسیم 

  .ة رؤساء بعض الطرق الصوفیة في حفل إفطار رمضانيباستامبول وآخر قرب القصر الرئاسي واستضاف

 خطة جدیدة لانقلاب یختلف عن الانقلابات التي قام بھا عام الجیش فوضع ،د ھذه المناورات شیئاًف لم ت
 والتي أدت إلى رد فعل تنامي الدعوة الإسلامیة فاجتمع مجلس الأمن القومي في م١٩٨٠ و م١٩٧١ و م١٩٦٠

  .كل واحد منھا یقلص الاتجاه الإسلاميربكان مذكرة تضم ثمانیة عشر مطلبًا  فبرایر وقدم إلى أ٢٨

 سربت تقاریر أمنیة عن المخابرات التركیة هالرفاحزب  وفي إطار تعبئة الرأي العام ضد ،في الوقت نفسھ
تمتلك ) سلامیةالإ(التیارات الرجعیة "فإن  وفقاً لبیان رئیس المخابرات :عن أنشطة الإسلامیین في تركیا جاء فیھا

 فإن للإسلامیین ، إضافة إلى ذلك، محطة تلیفزیون٢٠ و ، محطة إذاعة٥٣ و ،ة مجل١١٠ و ، صحیفة١٩
 ٨٠٠ و ، تجمع سكني للشباب٢٢٠٠ و ، شركة١٠٠٠ وأكثر من ، وقف خیري٥٠٠ و ،)رابطة( جمعیة ٢٥٠٠
  .مدرسة

الشركات "یات الإسلامیة في تركیا فذكر وتطرق بیان المخابرات أیضًا لتوجیھ الأنظار إلى حجم الاقتصاد
  . وعدم إشراكھا في أي مناقصات، ودعا إلى مقاطعتھا وعدم منحھا أي دعم،التي تقدم الدعم للإسلامیین

زب ـ صفحة بأن ح١٨ وجھ المدعي العام مذكرة للمحكمة الدستوریة تتكون من م١٩٩٧ مایو ٢٨في 
 ومثل أربكان وكان قد أعد ،م١٩٩٧ دیسمبر ١٦ات المحكمة في  وبدأت جلس،اه یدمر العلمانیة الكمالیةـالرف

 صفحة استند فیھا إلى المصادر القانونیة باللغة الألمانیة والإنجلیزیة ٤١٥دفاعھ عن التھم الموجھة إلیھ سجل في 
 وأخیرًا حكمت المحكمة ، ساعة١١اعة استغرق دفاع أربكان ــ س٥٣ وبلغت عدد ساعات الجلسات ،والفرنسیة

إغلاق حزب الرفاة وإبطال عضویة أربكان وأربعة من البارزین في الحزب عضویتھم في المجلس النیابي ب
وحرمانھم من حق تأسیس أو عضویة أو إدارة أو رقابة أي حزب سیاسي لمدة خمس سنوات من تاریخ نشر ھذا 

  .القرار في الجریدة الرسمیة

   .فاهوبھذا طویت صفحة حزب الر
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قدمنا في المقالین السابقین عرضًا سریعًا لعالم تركیا في القرن العشرین والتطورات التي أدت إلى ظھور 
 ،وكیف قطعھا من جذورھا لیوجد تركیا جدیدة علمانیة أوروبیة ،مصطفى كمال والثورة التي قام بھا في تركیا

رة والأحزاب التي حلت محل نظم الباب العالي والصدر الأعظم التي كانت في  والوزا،فأخذ بنظام الجمھوریة
 وكیف أن ، وأشار المقال إلى ردود الفعل،على الكمالیة والعلمانیة" وصیًا" ولكنھ جعل الجیش ،عھد الخلافة

تظفر طریقة الحكم الدیمقراطیة ــ وإن كانت تحت حراسة الجیش ــ جعلت الأحزاب تتجاوب مع الشعب حتى 
 وھو حزب مصطفى ، وظھر ھذا في الحزب الدیمقراطي الذي أسسھ مندریس وغلب حزب الشعب،بأصواتھ

 مما جعل الجیش یودي بھ ویحاكم قادتھ ویقضي بالإعدام على رئیسھ ، فسمح ببعض الحریات الإسلامیة،كمال
 وحزب ،م١٩٧٠لوطني سنة  ولكن ھذا لم یحل دون ظھور نجم الدین أربكان الذي كون حزب النظام ا،مندریس

 وھو الحزب الذي رأس الوزارة وحقق تجدیدًا في الأداء ،م١٩٨٣ وحزب الرفاه سنة ،م١٩٧٢السلامة سنة 
 ولكن الأحزاب الثلاثة حلت وحكم على أربكان بالحرمان من الحقوق السیاسیة لمدة خمس ،السیاسي والاقتصادي

  .سنوات

لشباب حزب العدالة والتنمیة وانتخبوا رجب طیب  كون مجموعة من ا٢٠٠١ أغسطس سنة ١٤وفي 
  .أردوغان رئیسًا

  .تلك كانت بدایة إسلامیة جدیدة تختلف عن تجارب أربكان الثلاث

 إلا أن أربكان كان ینتمي إلى ، ومع أنھ كان یتمتع بمیزات عدیدة،فمع أن أربكان كان مثقفاً ثقافة أوروبیة
 وقد كانت ،ا في عھد تركیا العثمانیة وقدمًا آخر في تركیا الكمالیة وقد كان یضع قدمً،العھد القدیم بصلة ما

الحركة النقشبندیة بزعامة الشیخ محمد زاھد كتكو والحركة النورسیة التي أنشأھا سعید النورسي ھما اللذان دفعا 
  .أربكان لتأسیس حزب النظام

 ، خطتھ الاقتصادیة كانت أكثر سلامة وأن،إن من المؤكد أن سیاسة نجم الدین أربكان كانت أكثر إسلامیة
 ولا شك أن الحزب الجدید لو سلك مثلھ ، لقد حل الجیش حزبھ وحال دون أن یشتغل بالسیاسة؟ولكن ماذا حدث
  .لحل مثلھ أیضًا

 ،ننا عندما نصدر الأحكام على سیاسة ما لابد أن نلم بالظروف والملابسات القائمة وقت ھذه السیاسةإ
 بتھمة ١٩٩٨ إن زعیم حزب الرفاه ــ رجب طیب أردوغان ــ ھو الذي أدین سنة ، بدیل أفضلفربما لم یكن ھناك

 ، والمآذن حرابنا، والقباب خوذاتنا،المساجد ثكناتنا"الكراھیة الدینیة لأنھ استشھد بقصیدة للشاعر المسلم تقول 
  ."والمؤمنون جنودنا

الإسلام دین "ھ لیس شرطاً أن یكون كإیمان من یقول  كل ما في الأمر أن إیمان،ومثل ھذا لا نشك في إیمانھ
وإن كان " ولأن القسم الثاني ، لأن القسم الأول من ھذه الفكرة خاطئ تمامًا،"الإسلام منھج حیاة" أو ،"ودولة

  .فإن فھمھ السائد متخلف بحیث لا یمثل إسلام العصر ــ إسلام القرآن والرسول ــ ولكن إسلام الفقھاء" صحیحًا

                                         
 ) .١١٥٤( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١١/٨/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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نقول إن حزب العدالة والتنمیة عندما جعل اسمھ ھكذا كان أدنى إلى الإسلام من أي اسم آخر یحمل نحن 
  .معنى محددًا مثل تطبیق الشریعة أو من یحمل شعارًا عامًا أن تكون كلمة االله ھي العلیا

  .لأن العدالة والتنمیة ھما أصدق ما یمكن أن یطلق على الشریعة

 لكنھ الإمام ابن القیم مؤلف المرجع المعترف بھ من الجمیع إعلام الموقعین و،ولست أنا الذي أقول ھذا
ن االله أرسل رسلھ وأنزل كتبھ لیقوم الناس بالقسط وھو العدل الذي قامت بھ إ ":عندما تحدث عن الشریعة فقال

 شرع الدین ثمـُـ فإذا ظھرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحھ بأي طریق كانت ف،السموات والأرض
ماراتھ في نوع واحد وأبطل غیره من الطرق عالى لم یحصر طرق العدل وأدلتھ وأ واالله ت،ودینھ ورضاه وأمره

ام الناس ـدل وقیـق والعـ بل بین بما شرعھ من الطرق أن مقصوده إقامة الح، وأدل وأظھر،التي ھي أقوى منھ
  .الحكم بموجبھا وبمقتضاھاق ومعرفة العدل وجب ـبالقسط فأي طریق استخرج بھا الح

والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتھا وإنما المراد غایاتھا التي ھي المقاصد، ولكن نبھ بما شرعھ من 
  ."رق المثبتة للحق إلا وھى شرعة وسبیل للدلالة علیھاـالطرق على أسبابھا وأمثالھا ولن تجد طریقا من الط

فإن الشریعة بناھا وأساسھا  ":الح العباد في المعاش والمعادعلى مص" بناء الشریعة"وقال تحت عنوانھ 
فكل  ، وھى عدل كلھا ورحمة كلھا ومصالح كلھا وحكمة كلھا،ادـعلى الحكم ومصالح العباد في المعاش والمع

وعن الحكمة إلى  ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،وعن الرحمة إلى ضدھا ،مسألة خرجت عن العدل إلى الجور
  ."ت من الشریعة وإن أدخلت فیھا بالتأویل فلیس،العبث

 كما یوجب دخول كل ما یحقق ،بن القیم ھنا یخرج من الشریعة ما یخالف العدل وإن دخل فیھا بالتأویلفا
  .العدل وإن لم ینص علیھ أو یأخذ القالب المقرر في الشریعة

 نادى بأن المصلحة – بن القیم  مثیل–وأشد صراحة من ابن القیم نجم الدین الطوفي فھذا الفقیھ الحنبلي 
وقد استمد ھذا المبدأ " ھي الھدف الأسمى للشارع، فإن وجد نص یخالف المصلحة أخذنا بالمصلحة وأولنا النص

  ."لا ضرر ولا ضرار"من تفسیره لحدیث 

 الفوائد في اختصار المقاصد والذي یطلق علیھ"ومثلھما الفقیھ العز بن عبد السلام الذي كرر في كتابھ 
  ". المفسدةى أن قصد الشارع جلب المصلحة ودرءالقواعد الصغر

 فحزب ، وكما قال ابن القیم ھي العدالة، وإذا كانت الشریعة في حقیقتھا،ة العدالةـإذا كان الحزب یرفع رای
  .العدالة یرفع رایة الشریعة في الحقیقة

 وأن لا ندع الشعارات ،سماء تقیدناولیس ھذا إلا مثالاً واحدًا في موضوع رئیسي ھام ھو أن لا ندع الأ
 أو لسوء الظن أو لإمكان ، إن من الممكن أن نستبعد اسمًا لأن لھ تداعیات معینة تجعلھ محلاً للكره،العامة تضللنا

 كما في إحلال ،الاستغلال ویصبح من الحكمة والكیاسة أن تأخذ اسمًا یحقق الجوھر دون إشارة إلى الاسم القدیم
  ."الشریعة "محل" العدالة"

 تحظر على المرأة وتبعدھا عن النشاط ، كلمة تفتح المجال على مصراعیھ لمفاھیم مغلوطة،والحجاب مثلاً
 ویدخل فیھ ، وتلتف حولھ كل الأحادیث الضعیفة أو الموضوعة عن دونیة المرأة،"عورة"العام وتكاد تجعلھا 

 وأن كشف الوجھ والیدین ،ن الفقھاء أنھ ھو الحجاب حقاً والذي یرى كثیر م،النقاب الذي لا یظھر إلا عیناً واحدة
رفض التبرج أو الخلاعة وإیثار " ولماذا لا نحل محلھا ، لماذا نتمسك بھذه الكلمة الحافلة بالثغرات،سفور

   ."الاحتشام
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 فھذا ،ة إذا أرید بھا الفصل ما بین الدین والسلط،التي اعتبرھا الإسلامیون نقیضًا للإسلام" العلمانیة"حتى 
 وإنما أرسلھم لیبلغوا دعوة ، ولا لیؤسسوا دولة، فما أرسل االله تعالى الرسل لیكونوا ملوكاً،ھو صمیم الإسلام

 فالرسول ، ویحیط ھذه الصلاحیة بأدوات الحصر بحیث لا تتعداھا،الإسلام ودون أن یمنحھم أي سلطة إلا التبلیغ
فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ  ودوره أن یبلغ الرسالة ،كیلاً على المؤمنینلیس حفیظاً ولا جبـارًا ولا مسیطرًا ولا حتى و

فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَمَا أَنَا عَلَیْكُمْ  ،)٢٩ :الكھف (وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ
   .)١٠٨ :یونس (بِوَكِیلٍ

  ؟المشركون على الرسول ردًا عنیفاً أو كذبوه فماذا یفعلوإذا رد 

َوَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُون) ٤١ :یونس(.  

ٍبَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّھَ وَلا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء 
  .)٦٤ :آل عمران (بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

 یوحي بنوع من الفصل ، حتى مع الذین ینكرونھم ویخالفونھم،یغإن تجرید الرسل من أي سلطة سوى التبل
  . وبین الحكم على المؤمنین والمخالفین،ما بین تبلیغ الدین

 وإذا كان ینادي بالاحتشام دون أن یذكر ،فإذا كان حزب العدالة والتنمیة یحقق الشریعة باعتبارھا العدالة
ھا شیئاً فرضھ القرآن على الرسـل بحیث أن كل صور الحكم لا یعد الحجاب وإذ كان یرید بالعلمانیة التي یدعو إلی

 ولعلھ عبر عن ، فإن حزب العدالة والتنمیة حقق المفاھیم الإسلامیة تحت أسماء أخرى، ولكن دنیویًا،أمرًا دینیًا
قطع الطریق  فإنھ ، وأنھ بالإضافة إلى أن ھذا ھو الأسلوب الحكیم،" ولكن أتسوق،أنا لا أبیع ":ذلك عندما قال

  .على الجیش

 ولم یعد ، إن الجیش الآن یعلم أن أردوغان قد سرق الأوراق الرابحة،وتلك الناحیة ھي أھم النواحي
لجیش أن یندفع للقیام ل شعبیة ان مع تعاظم شعبیتھ التي تعني تضاؤ وأن من الممك،باستطاعتھ أن یلعب لعبتھ

كان على أردوغان أن یتفادى ذلك بحیث یظھر الجیش أمام  و، إذا وجد أدنى علة أو حجة،نقلاببمغامرة الا
  .العالم كلھ بصفة المعتـدي الذي ینتھك أصول العدالة والدیمقراطیة

وبعد ھذا كلھ ففي ھذا الرجل رجب طیب أردوغان قسمات إنسانیة تجعلھ قریبًا إلى كل الذین یؤمنون 
ودخل إحدى مدارس  ،ع الحلوى في شوارع استانبول واضطر وھو صبي أن یبی،بالإنسان فقد نشأ في أسرة فقیرة

 وانضم إلى كل ، وھي مدارس دینیة ولكنھا تؤھل خریجھا لدخول الجامعات فدخل جامعة مرمرة،الأئمة
 ٢٠٠١ وعندما حدثت انتخابات سنة ،الأحزاب الإسلامیة التي كونھا أربكان وتعرض لبطش الجیش والحكم علیھ

 وكان نجاحھ كعمدة ، وعندما ظفر بحریتھ تنحى جول وأخلى مكانھ لھ،االله جول بھاللحزب كان مستبدًا وقام عبد 
 فقد عني بالفئات المھمشة وذوي الاحتیاجات الخاصة ویسر ،استامبول دلیلاً لا یدحض على إنسانیتھ واستقامتھ

ج فیھا أفلام  كما طھر استامبول التي كانت مدینة داعرة تخر،لھم الكراسي والمعینات السمعیة والبصریة
 وتعامل مع الداعرات بالأسلوب الذي تعامل بھ مع المعوقین ونجح بحیث خلصھن من وضعھن ،"البورنو"

  .المھین

ك في أن ھذا الأسلوب ھو ــ ھل یمكن الش؟ أو ذكاء أو ألمعیة ھذا الرجل،ھل یمكن الطعن في إسلامیة
 الإسلامیة لدینا لا شغل لھم إلا الھتاف بالشعارات  في حین أن قادة الدعوات؟ةـ رجل الدول،أسلوب رجل السیاسة

  . كأنما ھي تملك قوة خارقة تحقق بھا نفسھا،العریضة
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 أو تدعم العبادة أو حتى أن تكون كلمة ، لا تطلبوا من الدولة أن تقیم الفضیلة:كلمة أخیرة أقولھا للإسلامیین
 وھي الأب والأم اللذان ینشئان الجیل ،وتربي الدعاةالتي تؤسس الھیئات " الأمة" فھذه ھي مھمة ،االله ھي العلیا

 لأن الدولة لا تستطیع أن تفعل شیئاً ، فلا تلومن إلا نفسھا، فإذا استخذت الأمة أو تقاعست عن واجبھا،المسلم
 فلا قیمة لإسلام بوازع السلطان ، ولو دخلتھ لأفسدتھ، ولا ھو یدخل في مجال اختصاصھا،مجدیًا في ھذا المجال

الذي " العدل"ن ما یدخل في نطاق عمل الدولة ھو  وأ، الإسلام على الإیمان القلبي وإنما یقوم،نون العقوباتوقا
 وھو خدمة شعبھا ورفع مستوى الحیاة وتیسیر الخدمات وإشاعة الثقافة ومنح الأولویة ،ھو جوھر الشریعة

 وھذا ھو ما استھدفھ ،ب الدولة الإسلامیة ھذا ھو واج،للبحث العلمي الذي ھو طریق القوة والمشاركة في العصر
  .  العدالة والتنمیةحزب
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 أثار ،"إذن تستبعد. .أحادیث تناقض القـرآن" إن المقال الذي نشر بھذه الصحیفة تحت عنوان :قیل لي

 لأني أطھر السُــنة مما دس علیھا ،ان یجب على الذین انتقدوني أن یشكروني وك،انتقادات عدیدة وتعلیقات لاذعة
  . في حین أنھا إنما جاءت لتأكید القرآن،وما یجعلھا تناقض القرآن

 سواء للكید في ،أما آن لھؤلاء أن یعلموا أن الدفاع الحقیقي عن السُـنة إنما یكون بتطھیرھا مما أقحم فیھا
 فعمدوا إلى السُـنة ،قرآن الذي أراده أعداء الإسلام فلم یستطیعوا لأنھ محفوظ في الصدور أو اللغو في ال،الإسلام

 إلى القرآن وتزعم وجود آیات أو سور ناقصة وتبدع أسبابًا لنزول الآیات تھوي بالقرآن يءوابتدعوا أحادیث تس
  .من سماوات سموه إلى درك أغراضھم الدنیئة 

 وھو ، ووصل من الشھرة أن یحلف الناس بھ،"أصدق كتاب بعد كتاب االله"ھ والیوم نتناول كتابًا یقولون عن
 ، ولكنھ لیس نبیًا معصومًا، والإمام البخاري لھ العدید من المزایا والفضل العمیم على السُـنة،البخاري" صحیح"

  .دم خطاءون فكل بني آ، فھذه ھي طبیعة البشر، ولا یعیبھ في شيء أن یخطئ، ولكنھ بشر،ولا ملكاً مقربًا

 وھي أكثر صور الوضع وضوحًا حتى تكاد تقول ،الأحادیث التي سنعرضھا تتسم بالإسرائیلیات
 وقد اخترتھا بالذات لأنھ لما كشف ، ومع ھذا فقد صدقھا أجیال المسلمین ودافع عنھا جلة الفقھاء،"خذوني"

 القعدة ٢٠ ــ ١٤٣٨ت في العدد  فقد قرأ،عوارھا بعض الناقدین تصدى عدد كبیر من الفقھاء للدفاع عنھا
  : الأول،من مجلة المجتمع التي تصدر في الكویت دفاعًا عن حدیثین) ١٣/٢/١٩٥٢(

  حدیث رواه حبان عن أبي ھریرة أن النبي قال لھ،جاء ملك الموت إلى موسى لیقبض روحھ ":قال : 
 إلى عبد لا یرید سلتني أر: فرجع إلى ربھ فقال، فلطم موسى عین ملك الموت ففقـأ عینھ،أجب ربك

 أي : قال، فلھ بما غطت یده بكل شعرة سنة، یضع یده على متن ثور:رجع إلیھ فقل لھ ا: قال،الموت
 فسأل االله عز وجل أن یدنیھ من الأرض المقدسة رمیة : قال، فالآن: قال، ثم الموت: قال؟ ثم ماذا،رب

  .)رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة" (بحجر

 ،مجلة دفاعًا مستمیتاً وأكدت أن عند الأئمة الجھابذة الذین أفنوا أعمارھم في خدمة الحدیث الحلودافعت ال
  . ظانة أننا یمكن أن نؤخذ بھ،وروت ما قالھ ابن حبان من محاولات ركیكة لرفع خسیستھ

و لولا بن" :دافعت المجلة عن حدیث لا یقل نكرًا عن الحدیث الأول یقول) ٥٩ص (وفي العدد نفسھ 
 والخنوز ھو ،صدر خنز ویخنز بفتح الیاء والنون م،!!"ولولا حواء لم تخن أنثى زوجھا  ،إسرائیل لم یخنز اللحم

  . وحاولت المجلة أیضًا أن تدافع عنھ،نتنإذا تغیر وأ

تحقیقاً مسھبًا للأستاذ عزت السعدني تحت عنوان ) ٣ص ) (٢٥/٨/٢٠٠١(بعد ھذا قرأت في الأھرام 
  :جاء فیھ" لومًا جھولاًوكان الإنسان ظ"

  في صحیح مسلم ومسند أحمد عن أبي ھریرة ــأخذ رسول االله : ــ قال  خلق االله ": بیــدي فقال
 وخلق المكروه یوم ، وخلق الشجر یوم الاثنین، وخلق فیھا الجبال یوم الأحـــد،التـربة یوم السبت

                                         
 .) ١١٥٨( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١٥/٨/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 ــ بعد العصر من  وخلق آدم ــ ،م الخمیس وبث فیھا الدواب یو، وخلق النور یوم الأربعاء،الثلاثاء
 ." في آخر ساعة من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیل،یوم الجمعة في آخر الخلق

  ــ وعن أبي ھریرةقال رسول االله : قال ــ :" فیھ خلق آدم،خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة ، 
 ."لساعة إلا في یوم الجمعة ولا تقوم ا، وفیھ أخرج منھا،وفیھ أدخل الجنة

  ــ عن أبي ھریرةقال رسول االله : قال ــ :" طولھ ستون ،خلق االله عز وجل آدم على صورتھ 
 واستمع ما  ــوھم نفر من الملائكة جلوســ  فلما خلقھ قال لھ اذھب فسلم على أولئك النفر ،ذراعًا

 ،السلام علیك ورحمة االله : فقالوا، علیكم السلام: قال فذھب فقال،یجبونك فإنھا تحیتك وتحیة ذریتك
 فكل من یدخل الجنة على صورة آدم وطولھ ستون ذراعًا فلم یزل الخلق ینقص : قال،فزادوه رحمة االله

 ."حتى الآن

عمید كلیة ــ رحمھ االله ــ وھناك حدیثان حظیَّا بدفاع كاتب إسلامي كبیر ھو الدكتور مصطفى السباعي 
 فما ضعف ،یس البارز للإخوان المسلمین الذي اصطلى بنار طاغیة سوریا حافظ الأسد والرئ،الشریعة بدمشق

  .ولا استكان

ھذا الزعیم الإسلامي قدم في كتابھ الممتاز عن السُـنة دفاعًا حارًا عن حدیثین نقدھما الشیخ أبو ریة في 
  :وھما" أضواء على السُـنة المحمدیة"كتابھ المشھور 

 "رة عن رسول االله أخرج مسلم عن أبي ھری الجنة لشجرة یسیر الراكب في ظلھا مائة سنة" أن في".  

  :والحدیث الآخر ما رواه البخاري ومسلم

 "ما لي لا یدخلني إلا : وقالت الجنة، أوثرت بالمتكبرین والمتجبرین: فقالت النار،تحاجت الجنة والنار 
 إنما : وقال للنار،م بك من أشاء من عبادي أنت رحمتي أرح: قال االله تعالى للجنة؟ضعفاء الناس وسقطھم

 فأما النار فلا تمتلئ حتى یضع االله ، ولكل واحدة منكما ملؤھا،أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي
  ." ویزوى بعضھا إلى بعض، فھنالك تمتلئ، قط قط: فتقول،رجلھ

 فلیس من ،رنا عن الإلمام بھوقال الشیخ السباعي في دفاعھ أن الكون ھو من الاتساع بحیث تعجز معایی
 وأن العقل ، وبین ما یستحیل، وأشار إلى أن ھناك فرقاً بین ما یستغرب،المستحیل أن توجد بھ مثل ھذه الشجرة

 أما من الناحیة العملیة فإنھ ، ومن الناحیة النظریة فقد لا یكون علیھ غبار،لا یرفض الأول ولكن یرفض الثاني
 فإن ما یستغرب ،ة والنارـب كما ھو الحال في مئات الأحادیث التي تتكلم عن الجنعندما یتكرر ورود ما یستغر

 لأن الاستثناء والشاذ ، وھذا ما یوجد خللاً في المقاییس وما یؤثر على موضوعیة الحكم العقلي،لا یُعد مستغربًا
  . ولا یعود ھناك فرق بین ما یستغرب وما ھو مستحیل،یصبح ھو القاعدة والعادة

نسبة للحدیث الثاني أشار إلى الآیات الخاصة بید االله وعینھ وحدیثھ إلى الملائكة وإلى السموات وبال
 ولكن شتان ما بین تعبیرات ،ل بین النار والجنة من ھذا القبی وأن ھذه المحاجة،والأرض مما جاء في القرآن

ارتأى مھ االله في غنى عن ھذا الدفاع لو  وكان الشیخ رح،القرآن الملھمة المجازیة وبین ھذا التعبیر العامي الفج
  ؟ ولكن كیف وقد جاءت في البخاري ومسلم، ھذه الأحادیث موضوعة أو مما لا تلزمأن

 ثم ھي لا ، وبعدھا عن الإسلام واضح وضوح الشمس،ھذه الأحادیث ھي مما لا تخفى" إسرائیلیة"إن 
 ثم ،م المسلم في عالم الغیب الذي استأثر االله تعالى بعلمھ وإنما تقح،تقدم حكمًا مفیدًا ولا تعرض قیمة معنویة ثمینة
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 وأن ینطلي علیھا ، إلیھا حتى یمكن فیما بعد أن تتقبل الخرافةيءإن تصدیق ما جاءت بھ یفتات على عقولنا ویس
تعطل  وفي جمیع الحالات ی، أو أن أصحابھا آثروا أن لا یستخدموھا،الباطل لأن الملكة الناقدة في العقل قد وھنت

  .العقل

 أو ، وھو الیھودي الذي أسلم في عھد أبي بكر،لا جدال أن ھذه الأحادیث إنما جاءت من كعب الأحبار
 وكان شدید الدھاء بحیث أنھ جعل مجتمع الصحابة الفقھي یتقبلھ ویوثقھ وجعل المحدثین یدافعون عنھ رغم ،عمر

 وتوعده إن لم یفعل لیلحقنھ ،نھاه عن الحدیث و، وضربھ بالدرة،أن عمر بن الخطاب اكتشفھ بنظره الثاقب
  ."دعنا من یھودیتك" وقال ،بأرض القردة

نفسح لھ بعد مقتل عمر حتى دافع المحدثون عن مؤتفكاتھ بمثل ما یصوره كلام الشیخ محمد ولكن المجال ا
  :إذ قال) ١٨٧ص " (الحدیث والمحدثون"محمد أبو زھو في كتابھ 

وایة ھذه الإسرائیلیات وسیلة للطعن في رواتھا من أمثال كعب ووھب ممن كما لا ینبغي أن یتخذ من ر"
 وذلك لأنھم حكوھا عن الكتب غیر مصدقین لھا ،أثنى علیھم الصحابة وزكاھم أھل البصر بالتعدیل والتجریح

لم  وما ، وما خالفھ كذبوه، بل كانت عقیدتھم فیھا كعقیدة الصحابة ما جاء وفق شرعنا صدقوه،على الإطلاق
 وما مثلھم فیما ینقلون ویحكون إلا مثل رجل أمین أراد ،یوافقھ أو یخالف شرعنا ردوا فیھ العلم إلى االله عز وجل

أن یطلعك على كتاب مؤلف بغیر لسانك فترجمھ إلى لغة تفھمھا لتعرف ما فیھ إن صدقاً أو كذبًا والصدق أو 
ال ابن مسعود وابن عباس وأبي ھریرة وابن عمرو  ولیس أمث،الكذب حینئذ یضاف إلى الكتاب لا إلى الناقل

  ."بالقاصرین عن تمییز الخبیث من الطیب حتى یقال إن نقلھا إلیھم یشوش على أفكارھم وعقائدھم

  ؟فھل ھناك تھافت أكثر من ھذا

  ؟وھل نحن في حاجة لأن نعلم ما في كتبھم

  ؟الخ. .وھل نقبل إیراد كل شيء

دثین العلاقة الوثیقة التي استطاع كعب بن الأحبار أن یقیمھا مع أبي لقد خفي على معظم الفقھاء والمح
ھریرة بفضل استشفافھ رغبة أبي ھریرة في المزید من الأحادیث التي یضعھا في جعبتھ ویسرد منھا بصورة 

نھ  بل إ، ووضوح، وتكرار، من أناةكانت تثیر السیدة عائشة وتضایقھا لأنھا تخالف ما ألفھ الرسول في الحدیث
  .بن مسعودا عبد االله بن عمرو بن العاص وعبد االله بن عمر وعبد االله ع أیضًا أن یخدع العبادلة الثلاثاستطا

لكعب " تلمیذاً"نھ كان  إ:عن أبي ھریرة" السلطة في الإسلام"وقال الأستاذ عبد الجواد یاسین في كتابھ 
 وذكر ما ،كما قال المحدثون"  عن الأكابر جائزةالأصاغر" وأن أبا ھریرة روي عنھ الكثیر لأن روایة ،الأحبار

 ، فواالله لقد رأیتنا نجالس أبا ھریرة فیحدث عن رسول االله ،اتقوا االله وتحفظوا من الحدیث ":قالھ بشر بن سعید
ویحدثنا عن كعب الأحبار ثم یقوم فأسمع بعضًا ممن كان معنا یجعل حدیث رسول االله عن كعب وحدیث كعب 

  . عن كعب   وما قالھ رسول االله، وفي روایة یجعل ما قالھ كعب عن رسول االله ،عن رسول االله 

 ونحن لا نعدم الكثیر منھا في ،إن الأحادیث الخمسة أو الستة التي أوردناھا لیست إلا أمثلة عارضة
 ومسلم من تجرید البخاري" وقد كنا فكرنا في إصدار كتاب بعنوان ،البخاري عندما نعمد إلى التقصي والتحري

من كتاب ) الجزء الثاني( فإننا في كتابنا عن السُـنة ، فإذا كانت الفرص قد لا تسمح بذلك،"الأحادیث التي لا تلزم
  . یسھل على من بعدنا القیام بذلكوضعنا المعاییر لذلك بحیث" ھ جدیدـنحو فق"
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 لأن ،ل إلى حال لیس مما ینشط لھ الإنسان دائماً حتى لو كان الاحتمال ھو إلى الأفضلالتغییر من حا
وقد تتعود النفوس الظروف القاسیة والسیئة إذا طالت  ،يالتعود یمسك الناس حیث ھم ویغلب علیھم القصور الذات

  :واستمرت حتى تتعایش معھا ولا تھدف للتخلص منھا كما قال الشاعر

  امــــــلترى الضیم أنھا لا تض      الضیم حتى ي فقد تعیش النفوس

 فما بالك بالتغییر ،إذا كان ھذا ھو الموقف من التغییر بالنسبة لعامة الناس الذین یعانون ظروفاً سیئة
بالطبع كلما ازدادت  ؟بالنسبة للفئات التى یحقق لھا الوضع امتیازات ویمنحھا الحیاة والثروة والنفوذ والحصانة

 ، وكلما قاومت أي دعوة للتغییر وحاربت بكل ما لدیھا من أسلحة، كلما زاد تشبثھا بالوضع،ات ھذه الفئةامتیاز
  .وما أكثرھا

ال الحجارة الذین عوقوا ـ وقد یأتي مع أطف،نة التطور وطبیعة الأشیاءـ فھذه ھي سُ،آت. .ولكن التغییر آت
التي " التضامن"ابة ـ أو مع نق، الثورة الثقافیة في الصینةـ أو مجلة الحائط التي كانت بدای،سیر سیاسة إسرائیل

ـرة طاغیتھا كما فعلت  وربما تقتلع الجماھیر الثائ،رقیةـأنھت سیطرة الاتحاد السوفیتي على بولندا أو أوروبا الش
  .مع شاوسیسكو

  .آت. . ولكنھ آت، وقد یحدث غیره،قد یحدث ھذا
]٢[  

 ولیس ،ز ضخم لحمایة الوضع القائم لمصلحة شاغلیھ حتى الآن بجھام١٩٥٢حكمت مصر من عام 
 وأحكم ھذا الجھاز عملیة الانتخابات بحیث أبدع ما یستحق أن یسجل فى قاموس ،لمصلحة الشعب أو الوطن

 كما حقق المعجزة بطریقة . الذى لم یظفر بھ الأنبیاء٩٩ر٩٩للأرقام القیاسیة باعتباره صاحب الرقم " جینز"
شعب الذى بنى الأھرام شعبا من الأیتام ینساق بالملایین یبكى وینتحب ویلطم الخدود لوفاة عكسیة عندما جعل ال

  ."ك یا ربـانا علیـعش ":قائده العظیم الملھم ولا ینقصھ إلا أن یقول

واستعان ھذا الجھاز بكتیبة من الكتاب الذین یتمتعون بالمھارة والموھبة إلى درجة یصبح معھا الحدیث 
 ، ممتازة، كلما ألقمھا النظام وثیقــة بلیغـة، وكلما تحركت الجماھیر،ین التدجیل وإخفاء الحقیقةھو ع" بصراحة"

!  باعتباره ھو المحقق بالفعل ، من المیثاق رحمھ االله الذى كان یتحدث عن عالم ما یجب أن یكونامحكمة بدءً
م المخزیة ١٩٦٧الجماھیر أعقاب ھزیمة  وعندما ثارت ،ویبیع الأحلام باعتبارھا منجزات والواقع عكسھ تماماً

أما عھد مبارك فما " ورقة أكتوبر" وعندما تململت الجماھیر من حكم السادات قدم لھا ، مارس٣٠ألقموھا بیان 
  .الخ. ."الثورة الإداریة"و" ثورة الألف یوم"أكثر ما قدم من شعارات وخطط وابتكارات مثل 

                                         
 ) .١١٦٥( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٢/٨/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 ،وانین فى مجلس الشعب فى موھن من اللیل وعلى غیر انتظاروبرع ھذا العھد بصفة خاصة فى تمریر الق
 ویكفى فى ھذا مجرد إیماءة من مسئول ،وفى أن تنال الحكومة شكر النواب بعد كل استجواب لھمتھا العالیة

فلم نسمع عنھ رغم كل ما " فطیساً"د ـالذى ول" وارـالح" وتفوقت فى تقدیم مخدرات كان آخرھا ،دـالتنظیم العتی
  .ھ من ضجیجبقـس

 ولكن بشرط أن لا یأتى من ،ولم یعجز العھد عن أن یؤكد ویقسم الإیمان المغلظة على رغبتھ فى الإصلاح
وبشرط تسویة القضیة  ،وبشرط أن یكون فى الوقت المناسب ، وبشرط أن یتم بالطریقة المناسبة،الخارج

أن لا تكون ضمن الدول المتاجرة  وكأنما عز على مصر ، ولا صوت یعلو فوق صوت المعركة،الفلسطینیة
  .فأسرعت لتثبت وجودھا أو كأن تحقیق الإصلاح سیعطل القضیة الفلسطینیة" بالقضیة"

]٣[  

 وإن لم یكن فى كل الحالات تعجز الشعوب تماماً أمام الشبكة التى أحكمھا النظام ،في كثیر من الحالات
  !حولھا عن التوصل إلى التغییر، فتسلم أمرھا إلى االله 

  .عزرائیل لیخلص الشعوب من مستبدھا" سیدنا"وعندئذ یتدخل 

  .بھذه الطریقة ــ وحدھا ــ تخلص الشعب الروسى من طاغیتھ ستالین

 ،وعندما مات ظل أعضاء البولیتبرو یحملقون في جسده الھامد المسجى أمامھم غیر مصدقین أنھ مات
  !ویخشون أن یكون قد تصنع الموت لیرى ماذا یفعلون 

  .حدث ھذا أیضاً في دول أخرى كان عزرائیل وحده ھو الذي خلص شعوبھا من طغاتھكما 
]٤[  

 ،عندما یسلط االله على الظالم من ھو أشد ظلمًا منھ" عزرائیل"شاھدنا طریقة جدیدة للتغییر على غیر یدى 
  ."وما ظالم إلا سیبلى بأظلم"على قاعدة 

الكبیر أن " الأظلم" ھذا ، وما كان یمكن لأحد غیر بوشبھذه الطریقة اقتلع بوش صـدام من عرشــھ المكین
  .یقوم بذلك

 ولكنھ كان مكلفاً من ، ولم یكن یحارب فى سبیل الحریة،إن بوش لم یكن یبحث عن أسلحة الدمار الشامل
   .القدر لیحقق مقاصة التاریخ

تلین وسحل جنودھم  وقاوم المح ولكن الشعب العراقى تحرك أخیرًا،وصحیح أن الاحتلال الأمریكى سيء
  .الشوارع وجعل حیاة الاحتلال جحیمًا

  . وقد كان أسوأ من الاحتلال بمراحل،ولم یكن یستطیع أن ینبت ببنت شفة فى عھد صدام

وصحیح أن الثروات العراقیة أھدرت وتعرضت للاستغلال وأن نفط العراق أصبح تحت رحمة الولایات 
  .المتحدة

 وقد عرض شعب ،راقـلم تكن مخصصة فى عھد صدام لشعب العولكن ثروات العراق ونفط العراق 
 ، سنوات طویلةي وفرض حربًا لثمان، وأجبر ربع الشعب علي الفرار والھجرة،ادة بالغازات السامةـالعراق للإب

 ، ولا یقاس الاحتلال بھذه القائمة السوداء، واستنفدت ثروات البلاد،دون أي معني راح ضحیتھا مئات الألوف
  .ن العراق بعد استقلالھ أن یبنى اقتصاده وسیخلص من كل ما وضعھ المحتلوسیتمك
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   .فالصفقة مجزیة فى النھایة

  .وإلى الجحیم یا صدام
]٥[  

 بعد أن آمنھ في الكویت ،وبوش نفسھ في الوقت الذي یؤمِّن للولایات المتحدة بترول العراق الثمین
ت المتحدة في مستنقع یمكن أن یكون البدایة التي ستنتھي  فإنھ في الوقت نفسھ كان یغرس الولایا،والسعودیة

 وكان على ،إن سیاسة التوسع ومحاولة الھیمنة على العالم لابد وأن تفشل في النھایة ،بسقوط الإمبراطوریة
 ولكن أنى لراعي ،لإدوار جیبون لیعرف الدرس" ظھور وسقوط الإمبراطوریة الرومانیة "بوش أن یقرأالمستر 

لیس المھم أن تدخل " ألا وھو ، وھو لم یعرف أبســط درس لرجل دولة، أن یقرأ مثل السفر الضخمالبقر ھذا
  ." ولكن المھم ھو كیف تخرج من الحرب،الحرب

 وما ، فستأتي ساعتھا وستذھب في أمم قد خلت فما بكت علیھم الأرض ولا السماء،لندع أمریكا لقدرھا
  .كانوا منظرین

]٦[  

  .ى قد تكون نادرة ولكنھا حدثت فى القدیم والحدیثولكن ھناك طریقة أخر

 على البطانة المنافقة التى تعیش على :تلك ھى أن تتغلب الشجاعة والوطنیة فى نفس الحاكم على كل شيء
ویعلن ما قد یكون فى التعبیرات ، على الحزب الذى لا یعنیھ إلا أن یظل حاكماً، فیصارح الشعب الحقیقة،مائدتھ

 مخاصة إذا كان من الذین لم تتلوث یدیھ" كرسى الاعتراف"ویقبل أن یجلس على " بة نصوحاًتو"الإسلامیة 
  .بأوزار الماضي

  .فعلھا جورباتشوف فى البیروستریكا والجلاسنت

  .وبفضل شجاعتھ تخلصت الشعوب من نیر الاتحاد السوفیتي

  .حدثت بلبلة وفوضى

  .واستقلت دول كانت مربوطة رغم أنفھا

  .فیلیة ومافیا استغلت الاقتصادوظھرت فئات ط

  .ولكن كل ھذا انتھى

  .كان لابد أن یحدث لأنھ ثمن سبعین عاماً من القھر والظلم والاستبداد

/ علیھا النظام اللینیني" كبس"وتحررت أكثر من عشر دول معظمھا من الدول الأسیویة المسلمة التى 
  .الستالیني حتى كاد أن یزھق أنفاسھا

]٧[  

لحدیث سنحت فرصة نادرة لتحقیق التغییر لو أن السادات كان لدیھ الشجاعة والجرأة في تاریخنا ا
والإخلاص لطي صفحة الناصریة بكل أخطائھا والاعتراف بالمآخذ وما تورطت فیھ سیاسات أدت إلى ھزیمة 

نھ لم یصل إلى  وأ، صحیح أن السادات كان نائبًا لعبد الناصر، المخزیة التي أخرتنا مائة سنة إلى الوراء١٩٦٧
 وصحیح أنھ في الأیام الأولى كان مجردًا من القوى التي تركزت في ورثة عبد ،الرئاسة إلا بفضل ھذه الصفة
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نحنى  بل لقد ا،م یستطع أن یفعل شیئاًالناصر ــ كان الجیش والداخلیة والإعلام والاتحاد الاشتراكي في یدھم ــ فل
  .د أنھ سیسیر على خطھأمام تمثال عبد الناصر بمجلس الشعب وأك

 ومع ھذا فإنھ وضع صوتھ في جیب عبد الناصر ،كان السادات یعلم تمامًا كل أخطاء ونزوات عبد الناصر
 ومع أنھ في بدایة ، وكان في أعماق نفسھ یتمنى التغییر ویؤمن بھ،لأنھ فھمھ وعرف العنصر المسیطر علیھ

 قلیلة أن یسیطر على الموقف وأن یوقع بالمجموعة  فإنھ استطاع خلال شھور،عھده كان مجردًا من القوة
 وكان یمكن أن تكون ثورة لو أعقبھا اعتراف كامل بأخطاء ، ما أطلق علیھ ثورة مایو،الناصریة المغرورة

  . والإعلان عن بدء عھد جدید عھد تغلق فیھ المعتقلات وتعلن الحریات، واعتذار عن موقفھ،الناصریة

 ولیس عنده استعداد ،ن ھذا ھو أنھ كان مثل عبد الناصر مجنوناً بالسلطةالشيء الوحید الذي منعھ م
 وكانت تحول ما حدث في ، یمكن أن تبدأ عھدًا جدیدًا كان وبالتالي فإنھ أضاع الفرصة الثمینة التي،للتنازل عنھا

   . ولیس إلى دیكور جدید للعھد القدیم،مایو إلى ثورة
]٨[  

ال باھر ھو ما فعلھ عمر بن العزیز الذى تولى الخلافة بعھد من سلیمان وفى تاریخنا الإسلامي القدیم مث
  .بن عبد الملك

كان أول شيء عملھ عمر أن أحل الناس من بیعتھ تلك التى أخذت منھم دون مشورة أو رضا، وإنما جریاً 
  .على سیاسة التوریث

لھم من ھذه البیعة  وھو یح،نھم ودون ترشیح م،بھذا الأمر دون رغبة أو طلب منھ" ابتلى"إنھ  :قال لھم
  .ویدعھم أحرارًا

  ."رضینا بك رضینا بك"ارتفعت صیحاتھم 

 فتنازل عن كل شيء ولم یبق إلا ما یكفل لھ  وقد كان مترفاً ثریًا،فبدأ بنفسھكان عمر بن العزیز مخلصًا 
ءً من بیت المال قال انھما  إن أبا بكر وعمر أخذا عطا:ورفض أن یأخذ شیئاً من بیت المال فلما قیل لھ ،الكفاف

  . لدیھ ما یكفیھھولكن ،نا في حاجةاك

ثم عمد إلي زوجتھ فاطمة بنت عبد الملك وكان لدیھا ثروة كبیرة من الجواھر والمتاع والأرض فخیرھا ما 
ك وقبلت فاطمة ذل، كل ما لدیھا فإذا آثرتھ فعلیھا أن تتنازل لبیت مال المسلمین عن ، بینھ وبین ھذه الثروة 

فھالھا أن ترى  ، وزارتھا امرأة كانت ترید أن تقابل الخلیفة لتسترفده،وأصبح بیتھا كوخاً بعد أن كان قصرًا
إن الذي  : فقالت لھا جئت لأغني بیتي الخرب فرأیت بیتكم أشد خرابًا:غزل فقالتفاطمة وبین یدیھا صوف تعده لل

  .أخرب بیتي ھو الذي عمر بیوت الآخرین

 فقد كان یرى أن كل ما لدیھم إنما استحوذوا علیھ ، الأرستقراطیة الأمویة شرسةوكانت معركتھ مع
وتولى ــ وھو أحد كبار المعتزلة ــ " غیلان"وعین لتصفیة ھذه الثروات  ، فأخذ یجردھم منھ شیئاً فشیئاً،بالباطل

سول االله في أمتھ بغیر سنتھ  تعالوا إلي متاع من خلف ر،تعالوا إلي متاع الظلمة"ھذه المھمة وأخذ ینادي الناس 
  ".وسیرتھ

 لقد كان ھو ،وكان موقف عمر بن عبد العزیز من المعارضین مثالاً للسیاسة التي انتھجھا مع المخالفین
الوحید الذي أستأنس الخوارج الشراة الذین كانوا رموزاً للثورة التي لا تعرف حداً، وھزموا الحجاج حتى فر من 

بلغني أنك " كتب إلي أحد زعمائھم  ف،ما دخلت الكوفة علي رأس جیشھاوري عندزوجة شبیب الحر" غزالة" 
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 ،فإن كان الحق بأیدینا دخلت فیما دخل فیھ الناس ،فھلم ناظرني ،خرجت غضباً الله ولنبیھ ولست أولى بذلك مني
 ،لم لھ القیادوقام بالفعل بالمناظرة بأسلوب جعل الخارجي الشرس یس" وإن كان الحق في یدك نظرنا في أمرنا

 الحق ، ولكنھ الحق،وكان یمكن ككل الحكام أن یرسل لھ جیشاً فیضحى بمئات و ألوف المسلمین حتى لو انتصر
  .ویستطیع من یؤمن بھ أن یغلب أقوى الأقویاء ،الذي ھو أعظم من القوة

لأن الجرح لا المصارحة التي یریدھا الشعب من قادتھ والتي تعد ھي البدایة " و" المكاشفة " ھذه ھي 
فإذا كان لدیكم یا حكام العرب استعداد ،  ولأن ما بنى علي باطل لابد وأن یكون باطلاً ؛یمكن أن یْرم علي فساد 

فإذا عجزت  ،خر وإلا فسیكون لشعوبكم معكم شأن آ،للمكاشفة والمصارحة فسیكون ھذا أول الإصلاح حقاً
  .)١٤٠ :آل عمران (وَتِلْكَ الأَیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِم فسیجرى االله مقاصة التاریخ التي تخلص شعوبكم منك

  :ختام الكلام
 ما ھو الفرق بینكم عندما ترون أن دخول محجبة :سیادة الجنرال بشار بیوكانیت قائد الجیش التركي

  ؟مالقصر الجمھوري انتھاك للعلمانیة وشیوخ الوھابیة الذین یرون أن الحجاب من فرائض الإسلا

  . فأوقفوا ھذا السخف،العلمانیة والإسلام أعظم من الحجاب ولا علاقة لھما بھ
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  ـــــــــــــــــ

مبدأ إنساني عظیم حاربت أوروبا في سبیل التوصل إلیھ أربعة قرون " المتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ"
 وعندما قرر أن إفلات مائة متھم ،"البراءة الأصلیة" عندما أخذ بمبدأ ، وبشر بھ الإسلام منذ أن ظھر،ةمتتالی

 ویحتمل الإیمان من وجھ آخر ، وجھًا٩٩ وأنھ إذا قال أحد شیئاً یحتمل الكفر من ، واحديءأفضل من سجن بر
ھل " : فیقول لھ،المتھم الإنكار ووضع ضمانات للمتھم وصلت إلى حد أن یلقن القاضي ،حمل على الإیمان

 لمن قاد إلیھ رجلاً   وقال الرسول،)كما حدث أیام أبي بكر وعمر( فیخلى سبیلھ ، لا: فیقول،"سرقت قل لا
  ."لو سترتھ بثوبك لكان خیرًا لك" :لإقامة حد الزنا علیھ

 ،تھ وھیلمانھ وسلطاتھوكان في أصل تقریر ھذا المبدأ أن المتھم فرد أعزل یقف أمام قوة المجتمع بھیمن
 فكان لابد من حمایتھ من ، وقاعة المشنقة لمن یحكم علیھم بالإعدام،والسجون التي تنتظر من یحكم علیھم بالسجن

  .تلك السلطة الرھیبة

 ومن ھنا كان من الضروري حمایتھ ، ولا یمكن للفرد أن یتصدى لسلطة،المتھم فرد ومن یتھمھ سلطة
  .بت إدانتھ إلى أن تثيءبمبدأ أنھ بر

أي أداة القھر وكرباج السلطة المدني الذي یماثل الجیش " البولیس"یختلف الأمر عندما یكون المتھم ھو 
  !.".أداة قھر" واللذان یجعلان الدولة في اصطلاحات الكثیرین من رجال القانون الدستوري ،أداة القھر العسكري

  .ما المجني علیھ فھو الفرد الغلبان المسكین أ،ھنا نجد المتھم یمثل ھذه السلطة القویة الرھیبة

  . والسلطة والمجني علیھ ھو الفرد المسكین،انقلبت الآیة أصبح المتھم ھو صاحب الھیلمان

 لأن من المسلم  ؛غیر منطقي وغیر عادل"  إلى أن تثبت إدانتھيءالمتھم بر"في مثل ھذا الوضع یبدو مبدأ 
 ، وأن البولیس لیس ھیئة عادیة، النفوس فإن تجد ذا عفة فَـلِعِلَةِ لا یظلم وأن الظلم من شیم،بھ أن السلطة مفسدة

 مھددًا أمام الاختلال ، وأن من یقف أمامھ یقف مجردًا، وأن في یده كل القوى،نھ یمثل السلطة تمثیلاً فعلیًاإ
  .الضخم في توازن القوى

 فإن العدل یوجب أن ، أمامھا الفرد أعزلاًعندما یكون الاتھام موجھًا إلى سلطة البولیس الرھیبة التي یقف
  .حتى یوجد نوع من توازن القوى" المتھم مدان حتى تثبت براءتھ"یأخذ المبدأ نقیضھ لیصبح 

  . وأنھ لا یظلم البولیس،وما یحدث عملیًا ھو ما یثبت وجاھة وعدالة ھذا المبدأ في وضعھ الجدید

 ولا تثبت إدانتھ إلا ،" إلى أن تثبت إدانتھيءتھم برالم"ن المحاكم تصدر أحكامھا طبقاً لمبدأ ذلك أ
  . لأن الشك یفسر لمصلحة المتھم،بالاعتراف أو بأدلة قویة أو قرائن دامغة لا تحتمل شكاً

                                         
 ) .١١٧٢( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٩/٨/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ویستحیل على القاضي أن یتوصل إلى صدور التعذیب من شخص معین إذا كان أول إجراء یعملھ ضابط 
ن ثم یساق كما یساق الأعمى إلى مكان لا یعرفھ ولا یرى شیئاً منھ التعذیب ھو أن یعصب عیني المتھم المسكی

  . لا یعلم من ضربھ حتى یقاد إلى زنزانتھ،حیث یتلقى الضربات واللكمات من الیمین والشمال

  ؟ من ضربك:عندما یسأل القاضي المتھم

  !؟فكیف یستطیع الإجابة

 ولكن لا شاھد ،عتراف إنما جاء نتیجة للتعذیب ولكن ھذا الا،ویمكن أن یعترف المتھم فتحكم علیھ المحكمة
 لأنھ لا یقدم للقضاء إلا ، أو لعدم وجود آثار للتعذیب، ومن ثم تسقط دعواه،على تعذیب یجري في حجرات مغلقة

  . ولأن ھناك تعذیبًا لا یترك آثارًا مادیة، ولأن تقاریر أطباء السجون لا تشیر إلى تعذیب،بعد انطماس آثاره

 ولا یتوجھ اتھام إلى البولیس في حین أنھ المقترف لأسوأ ،يءن یحكم على المتھم وھو برفي الحالی
  .جریمة

ة وقضت ـ وحاكمتھم المحكم،ذیبـة التعــ ضابطاً للمحكمة بتھم٤٤ سنوات قدمت النیابة منذ بضع
  !!دم ثبوت الأدلة ــببراءتھم جمیعًا لع

 ولكن ، بل یقین عملي بقیام التعذیب،لدیھا أسبابًا مؤكدة لذلك فلابد أن ،وعندما تقدم النیابة مثل ھذا العدد
 وھي ،الخ. .المحاكم التي تعتبر المتھم بریئاً لا یمكنھا الحكم علیھ إلا بأدلة متضافرة من اعتراف أو تضافر شھود

 ولو كانت ، ولا یمكن مؤاخذتھا لأنھا حكمت بالأصول القضائیة،لم تملك ذلك على سبیل الیقین فحكمت بالبراءة
بالنسبة لضباط التعذیب ھي الإدانة حتى تثبت البراءة لقبلت دعاوى الضحایا ولطولب الضباط بتفنیدھا وھم لا 

  .یستطیعون

 ضابطاً من ٤٤ ولكن عندما قرأت خبر تبرئة ،"یحیا العدل"عندما تحكم المحكمة بالبراءة یضج الناس 
 یعذبون حتى یعترفوا ،شعب مصر أن یكون كعبید روماھل قضي على " انقبض قلبي وتساءلت ،ضباط التعذیب
  ؟" ویحاكمون بمقتضى ھذا الاعترافبما یطلب إلیھم

 وما مجازر حمزة البسیوني ولا مذابح ،م١٩٥٢ على الأقل من ،یجب أن نعرف أن التعذیب قدیم في مصر
تفید " تراكمًا"أمامھا  ومن ھذا الوقت وقد نشأت أجیال تمرست بفنون التعذیب ووجدت ،صلاح نصر بمجھولة

 وتكلیف بما تأنف منھ الحیوانات ، والتعذیب النفسي من إذلال وإھانة،منھ فتفننت في التعذیب الذي لا یترك أثرًا
 وحتى لو تركت فقد وجد في ، وھذه الإھانات لا تترك أثرًا مادیًا لإثبات وقوعھا،حتى تتمزق نفسیتھ أشلاء

 بل یمتد ،ونون ضمائرھم حرصًا على الوظیفة ثم لا یقتصر الأذى على المتھمالأطباء من یتجاھلون التعذیب ویخ
  . كل ھذا في غرف مقفلة لا یراھا أحد،إلى آلھ وزوجھ وأمھ وأبیھ الذین یحضرون ویھانون أمامھ ویھان أمامھم

لتفتیش ویسبق ھذا إجراءات ھمجیة عدوانیة من الھجوم على البیوت في ھدأة اللیل واقتحام أبوابھا ثم ا
 ویصطحب ھذا كلھ بالشتم ،)وعادة لا یرد(الذي یقلب الشقة رأسًا على عقب والاستیلاء على ما یوجد من مال 

  .والركل ثم یسحب الرجل أمام زوجتھ وأبنائھ لیؤخذ إلى المجھول

 بالنسبة لضباط التعذیب یصبح نوعًا من التآمر على الكرامة"  حتى تثبت إدانتھيءالمتھم بر"إن مبدأ 
  ."المتھم مدان حتى تثبت براءتھ" والمفروض أن یكون ،البشریة وتسھیل انتھاكھا
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 بھا صفحات الجرائد لیل نھار  التعذیب أصبح ظاھرة متكررة تمتلئ بل یؤدي إلیھ أن،ویشفع في ھذا
  .وتتحدث عن سلخانات الأقسام وما یجري فیھا من صنوف التعذیب

من أن " البدیل"تلخیصًا لما نشرتھ صحیفة ) م١٩/٨/٢٠٠٧(وتحدث الأستاذ فھمي ھویدي في الدستور 
 كما لو كان قتل أكبر عدد من المواطنین تحت ، في منافسة لرؤسائھم الضباط،أمناء الشرطة أصبحوا طرفاً فیھا"

  .التعذیب مسوغاً جدیدًا للترقي والترفیع في وزارة الداخلیة

م العمرانیة بإلقاء ناصر صدیق جاد االله من نافذة تحدثت المنظمة عن واقعة قیام أمناء الشرطة في قس
م مع محمد نبوي عبد الحفیظ الذي ٢٠٠٧ وھو نفس ما حدث في مارس ، مما أدى إلى قتلھ،منزلھ بالطابق الثالث

 وادعت الشرطة أنھ ألقى بنفسھ من نافذة مركز شرطة أوسیم التي تعلو عن الأرض مترًا ،كان مكبل الیدین
 وقبلھ ،قبلھ ألقت الشرطة بشخص اسمھ شرین غریب من الطابق الرابع بمنزلھ في المعادي ومن ،ونصف المتر

 وادعت الشرطة أنھ انتحر في یولیو ،ألقى ببشیر محمد شحاتة أیضًا من الطابق الرابع في مدیریة أمن القلیوبیة
لطابق الرابع وذلك  وقبلھ جریمة مباحث التلیفونات بسنترال ألماظة حیث ألقي بمواطن آخر من ا،م٢٠٠٤

بخلاف من ألقي بھم أو حوصروا على الأسطح أو دفعوا إلى الشبابیك أو الشرفات أو اضطروا إلى القفز وفقدوا 
  . مثلما حدث مع محمد محمد سالم في مشتول وصباح أحمد بدوي في الزاویة الحمراء،حیاتھم

رق جسد أحد الأشخاص في قسم  فتم ح،وكشفت المنظمات عن أن عدد ضحایا التعذیب تضاعف مؤخرًا
 حیث ألقي ضابط قسم شرطة سنورس بالكیروسین على جسم ، وھي قصة لھا سابقة،سیوة بالكحول المشتعل

 وفي ھذه ،وحین تصور أنھ مات ألقي بھ أمام مستشفى الفیوم لیلقي حتفھ ھناك ،ربیع سلیمان وأشعل فیھ النار
 وھؤلاء ھم الأشخاص الذین یحتجزون بالأقسام ویعذبون ، الشرطةفي أقسام" رھینة"الأیام أیضًا توفي أكثر من 

 وھي العملیة التي راح ضحیتھا عشرات ،فیھا لحین القبض على ذوویھم المطلوبین أو تسلیمھم أنفسھم
 آخرھم شھید تلبانة أحمد عبد االله الذي تعرض لتعذیب بشع حتى لفظ أنفاسھ لینضم إلى قافلة الشھداء ،الأشخاص

 وإمبابة ومدینة نصر وشبرا الخیمة ثان وقسم قصر ،م المنتزة والرمل ومحرم بك والجمرك بالإسكندریةفي أقسا
"  وغیرھا من أقسام القاھرة وأنحاء مصر،النیل والوراق والعمرانیة وحلوان والسیدة زینب والزاویة الحمراء

  .انتھى

 ،بعد ما یكون عن الصواب فإن ھذا أ،القائم یحمون النظام إذا كان الذین یرتكبون ھذه الجرائم یظنون أنھم
 لقد كان التعذیب ھو الذي أودى بعبد الناصر ، ویھیئونھ للانفجار،فالحق أنھم یضاعفون من نقمة الشعب علیھ

 وكل الصحف تحمل رئیس ، وھؤلاء العسكر یعجلون بنھایة ھذا النظام، لأن الظلم مرتعھ وخیم،ومشروعھ
  .ذه الجرائم الخسیسةالجمھوریة شخصیًا مسئولیة ھ

  .ھذه القضیة ھو موقف بعض المحاكموم لـھناك جانب آخر غیر مفھ

 وكانت كلمتي تحت عنوان ،كتبت إلى الأھرام معقبًا على خبر نشرتھ) م١٨/٦/٢٠٠٣(أذكر إني یوم 
  :وجاء فیھا" أرید أن أفھم"

مواطنین بقسم مدینة  قضیة تعذیب يف"تحت عنوان  ١٩ ص١٧/٦/٢٠٠٣یوم   جریدة الأھراميجاء ف"
 المحكمة تعدل التھمة من تعذیب إلى ضرب أفضى إلى موت ،براءة رئیس المباحث وسنة للمعاون" نصر ثان

  .واحد وإحداث عاھة
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 وذلك ما ، إن المتھم الأول الذي برأتھ لم یشھد أحد بأنھ قام بالاعتداء على المجني علیھما:وقالت المحكمة
شھادتھ بأن دور ھذا المتھم اقتصر على إعطاء التعلیمات للمتھم الثاني وأمناء أكده المجني علیھ الثاني في 

  .الشرطة بالقسم

أنھ قد استقر في یقینھا أن المتھم الثاني أشرف جوھر قام بضرب المجني  حیثیاتھا ي المحكمة فوأكدت
 وذلك ،دھما بدون وجھ حق فأحدث بھما إصابات أدت إلى موت أح،علیھما بالكرابیج وصعقھما بالتیار الكھربائي

 لذلك المحكمة تقضي بمعاقبتھ بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أن ،من خلال اطمئنانھا إلى جمیع أدلة الثبوت قبلھ
  .أخذت بقسط من الرأفة مراعاة لظروف الدعوى

ة ارك ولكن دون المش،فھم كیف أن المتھم الأول ثبت في حقھ أنھ أصدر التعلیمات للمتھم الثانيأرید أن أ
  ؟ فیحكم لھ بالبراءة،في الضرب

 ألیس ؟ألیس في القانون مادة تعاقب على إصدار الأمر بالتعذیب حتى وإن لم یمارس التعذیب نفسھ
  .)والضرب إنما جاء نتیجة للأمر بھ (؟موضوع القضیة ھو الضرب

ر بعاھة وفي أي شرع تكون عقوبة الضرب بالكرابیج والصعق بالكھرباء حتى یموت واحد ویصاب آخ
  .الحبس سنة واحدة

 ،"ینجو من النارلأن من صفع عبده فعلیھ أن یعتقھ " محمدًا رسول اللقد علَّمنا سید المشرعین جمیعاً 
  .انتھى"  ولكن بضعة حالات،ولدینا لیس فحسب حالة واحدة

  .ولم یرد أحد

   ؟"من حقي أن أفھم ":ولازلت أقول

* * *  

 أو إلى ظروف التربیة ،ة انحراف قد تعود إلى النشأة الأولىمع أن التعذیب یجب أن یعالج كظاھر
 فإن ھذا لا ینفي أن تشدید العقوبة سیكون لھ أثر في حسم ھذه الجریمة ،الخ. ."الاستعلاء"العسكریة وفكرة 

 فأي تعذیب أو إھانة طفیفة یجب أن تكون عقوبتھا تنزیل درجة الضابط وإحالتھ إلى عمل مكتبي لا ،الخسیسة
 وإذا وصل التعذیب ، سنوات سجن مشددن التعذیب جسیمًا فلا أقل من خمس أما إذا كا،مل فیھ مع الجمھوریتعا

 لأنھ قتل نفسًا بریئة بتعذیبھا وفعل ھذا وھو المؤتمن ، فلو وجد عقاب أشد من الإعدام لكان جدیرًا بھ،إلى الموت
نَّمَا قَتَلَ  قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَمَنْ وقد قال االله تعالى ،على الأمن وعلى سلامة المواطنین

  .)٣٢ :المائدة (االنَّاسَ جَمِیعً

  :ختام الكلام

 وأن یطبع منھ عشرون ألف ،أتمنى أن تصدر منظمات حقوق الإنسان كتابًا أسود عن التعذیب في الأقسام
 وأن یرسل إلى كل الھیئات ویدون ،)مدعم من میزانیة المنظماتعلى أساس أنھ ( وأن یباع بثمن رمزي ،نسخة

  .على الإنترنت
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  ـــــــــــــــــ
  فيقامت" ة الدیانة ببطاقة الرقم القوميخان "عنیعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد ورشة عمل 

  . وكان المجلس قد عقد جلسات سابقة لھذه القضیة تفاوتت فیھا الآراء،٢٠٠٧ة  سبتمبر سن١٠

 لأنھ إذا كان الإطلاع علیھا ومعرفة أن حاملھا قبطي ولیس ،ونحن نقول إن المشكلة لیست في خانة الدیانة
تحامل یقوم  أن المشكلة الحقیقیة ھي في وجود الألباب فمن الواضح لذوي ، فإنھ یؤدي لتحامل أو تحیزامسلمً

  . وھي صفة إذا دلت على شيء فھي التعصب والجھالة،على الدین

 لأن المناسبات التي ستؤدي لمعرفة أن ،فعدونا ھو التعصب والجھالة ولا یجوز أن نتجاھلھ أو نتجاوزه
ولكن  ، ولأننا لا نرید حمایة بالتجاھل أو فرارًا من المشكلة، ما مسلم ومسیحي عدیدة جدًا في مجتمعناافردً

  .مجابھتھا

 وإذا أسلمت فتاة مسیحیة ،لأنھ یرید الذھاب لكندا أو لضمان عمل ،المشكلة ھي أنھ إذا تنصر شاب مسلم
 ویعتصم أھلھ ، عندئذ تقوم القیامة كأن الإسلام قد اعتدي علیھ أو أن المسیحیة انتھكت،لأنھا تحب شابًا مسلمًا

  . إذا كان مسلمًا ویستنجدون بالأزھر،بالكنیسة إذا كان مسیحیًا

  ؟ھل ھناك جھالة وتخلف أكثر من ھذا

  ؟ماذا یفعل لھم الأزھر

  ؟وماذا تفعل لھم الكنیسة

  ؟ماذا تفعل أي قوة خارجیة لھذا

ولكنك لا تستطیع أن تجعل الحصان یشرب من  ،أنك تستطیع أن تجر الحصان إلى النھر" :المثل یقول
  ."النھر

ت باختیارھا أن  والفتاة المسیحیة التي أراد،صرلمأرب دنیوي أن یتن و،الشاب المسلم الذي أراد باختیاره
 ، أدرى بھا وھم،یھما المسیحیة أو الإسلام وإنما تصرفا تصرفاً لا یمس إلا أنفسا لم یمس،تسلم لسبب عاطفي
  .اوأدرى بمصلحتھم

 والمسیحیینمین  لأن المسل، والعكس صحیح،د بذلكـلام لن یزیــ والإس،المسیحیة لن تخسر بنقص واحدة
  .بالملیارات

 فستظل مبادئ الحب والخیر ، والقیم لا تتأثر بتغییر بعض الناس أدیانھم،والأدیان في حقیقتھا قیم
  .ل المسلمون والمسیحیونع مھما یف، على ما ھي علیھوالمساواة والعدل والحریة

                                         
 ) .١١٧٩( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٥/٩/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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فإنھ لا یغیر من حقیقة أن ھذین  ، من مسیحیة إلى إسلام أو من إسلام إلى مسیحیةالدینوسواء كان تغییر 
 لأن من الطبیعي أن االله تعالى لا یخص المسلمین وحدھم ولا المسیحیین ،ین كانا من االله إلى االله نفسھالتغییر
  . فلا مفر من االله إلا إلیھ، والكون بأسره،ھ الناس جمیعًاـ ولكن االله ھو إل،ر أو أوروباـ ولا مص،وحدھم

ن تصرف الإنسان البالغ في ھذا الأمر إنما ھو ممارسة لحقھ  لآمنا أ،مان بالحریةذرة من الإیلو كان لدینا 
 وھو من أولى حقوق الإنسان وقد كفلھ القرآن والرسول قبل إعلان حقوق الإنسان بأكثر من ،في حریة الاعتقاد

  . حتى وإن ذھب فقھاء السلطان إلى غیر ذلك،ألف عام

 ففي ھذا العدد ، أو طائشة،ثر علیھ حالات فردیة حتى لو كانت حمقاءؤ ولا ت،حن بعد ھذا سبعون ملیوناًون
  . ولا یؤثر ھذا على السلام الاجتماعي في شيء،الكبیر لابد أن یوجد مثل ھذه الآحاد

* * *  

الحقیقة التي لابد أن نعترف بھا أن لدي عامة المسیحیین والمسلمین في مصر قدرًا كبیرًا من الجھالة 
 وعلینا أن نفھمھم أن ھذا عار وتعصب ،جمیعًا لا یؤمنون بحریة الفكر ولا بحریة الاعتقاد وأنھم ،والتعصب

  .وتخلف عما یؤمن بھ العالم كلھ

  . فلیس ھناك مشكلة حقیقیة،ولأنھ تعصب وجھالة فإنھ یقوم على غیر أساس

  .فلیس في مصر اضطھاد دیني ینصب على العقیدة

   : عنایتھم على ناحیتین لھما فیھا حقخوة الأقباط أن یركزواوأقترح على الإ

 وأن یكون ھذا أمرًا مقررًا لا حاجة فیھ ، حریة إقامة كنیسة في كل مكان یوجد بھ مائة قبطي مثلاً:الأولى
  .لإجراءات معقدة تیسیرًا لحق حریة العبادة المقدس

اط موزعین على بقاع  لأن حقیقة كون الأقب، البحث عن طریق لتمثیل الأقباط في مجلس الشعب:والثانیة
 خاصة وأن عوامل معینة ،الجمھوریة جعل عددھم في كل دائرة انتخابیة قلة وبالتالي فلا ینجح مرشحھم

لا " ھیكلیة" وھذه واقعة ،ة التي كانت شائعة ما بین المسلمین والأقباطـــمیم آبار المحبـــأدت إلى تس
 الأقباط مثل مكرم عبید وسینوت حنا  فيأو یظھریمكن معالجتھا إلا عندما تنحسم الحساسیات الدینیة 

 ،إذا كان الإنجلیز یتمسكون ببقائھم في مصر لحمایة الأقباط " :ونظمي لوقا والأب سرجیوس الذي قال
م تنشر ١٩١٩ أبریل سنة ٢٧ أو عندما كانت صحیفة مصر یوم ،"فلیمت الأقباط ولتحیا مصر حرة

  .خسره الأقباط وھذا عھد ،"لیس للأقباط مطالب"مانشیت 

نائبًا أن یمثل الأقباط في مجلس الشعب بعدد یبدأ من ثلاثین " إخواني الأقباط"وقد اقترحت في كتابي 
  .فصاعدًا

* * *  
فأذكرھم بأن السفارات  ، سیقولون الوظائف،باستثناء ھذین فلا أرى نوعًا من الاضطھاد أو التفرقة

 ، لأن الاقتصاد مفتوح، وأن الوظیفة لیست ھي الأھم،ى المسلموالشركات الأجنبیة كلھا تؤثر توظیف القبطي عل
 فھناك ثلاثة ، ونسبة الأقباط في ھذه المجالات تجاوز نسبتھم العددیة بكثیر، والفنون مفتوحة،والعلوم مفتوحة

  .أسماء قبطیة تذكر بین أغنى أغنیاء العالم

 وھو ،الأقباط من الاضطھاد البیزنطي الشنیعولا أرید أن اذكر الأقباط أن الفتح الإسلامي ھو الذي أنقذ 
  . وھو الذي سمح بالوجود المشروع للكنیسة،الذي أعاد البابا
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  . من ھاجر المصریة حتى ماریا القبطیة،ولست في حاجة لأن أذكر العلاقة الوثیقة بین الإسلام ومصر

 ھُ أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُوَكَلِمَتُولا أن أذكرھم أن ما قالھ القرآن عن المسیح یقارب ما یقولون 
  .)٨٧ : البقرةوَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ،)١٧١ :النساء(

  . وقفلوا راجعین،"ھذا حسبنا" :إن نصارى نجران الذین ذھبوا لمباھلة الرسول عندما سمعوا ھذا قالوا

الفتنة والفرقة ترسلھا الصھیونیة الأمریكیة أرید أن أقول للأقباط أن لا ینخدعوا بدعایات مغرضة ترید 
لتفعل في مصر كما تفعل في كل دولة تدخلھا توجد حریقة حتى یھب الناس فیھا یضرب بعضھم بعضًا بینما 

  .تنسل ھي

  :"السامري الطیب"ذكر الأقباط بما جاء في إنجیل لوقا عن وأخیرًا فھل أ

 ماذا علىّ أن أعمل ،یا معلم ":قال لھ بقصــد أن یجربھ و،فقد أتي إلیھ ذات یوم أحــد علماء الشــریعة
أحبب الرب إلھك  ": وقال، فأجاب،" ماذا تقرأ فیھ؟؟ماذا كُــتب في الناموس ": فقال لھ،"لأرث الحیاة الأبدیة؟

 افعل ھذا ،بالصواب أجبت ": فقال لھ یسوع،" وقریبك كنفسك، وكل ذھنك، وكل قدرتك، وكل نفسك،بكل قلبك
  .)٢٩ــ٢٥ :١٠لوقا " (ومن قریبي؟ ": فقال لیسوع، أما ھو فأراد أن یزكي نفسھ،"فتحیا

 فوقع ،كان إنسان منحدرًا من أورشلیم إلى أریحا ": بل ضرب لھ مثلاً،لم یجب یسوع مباشرة عن سؤالھ
  .)٣٠ ــ١٠ :لوقا" (ه بین حي ومیت ومضوا وقد تركو، فعروه وأوسعوه ضربًا،بین لصوص

 ثم مر لاوي من ، ولكنھ تابع طریقھ وكأن شیئاً لم یكن، یھودي وأبصره على تلك الحالمر بالجریح كاھن
 وإذا بسامري یعبر في تلك الطریق الموحشة ، فسلك السلوك عینھ، وھو أحد مساعدي الكھنة في الھیكل،ھناك

ون في دینھم بین  یخالفون الیھود في معتقدھم الدیني ویمزج،وكان السامریون قومًا من أصل أجنبي(الخطرة 
 الغریب عنھ ، ولم یكن الیھودي ینظر إلى السامري، وكان بین الطرفین عداء قدیم ومستحكم،الیھودیة والوثنیة

 یروي أن السامري ، في المثل الذي ضربھ، وإذا بیسوع،)ینبغي أن یحب" قریب"بالجنس والدین نظرتھ إلى 
  .ما لم یفعلھ بنو قومھ ورجال دینھ وفعل بھ ،المسافر تحنن وحده على الیھودي الجریح

 وفي ، وأتى بھ الفندق واعتنى بھ، ثم حملھ على دابتھ، وصب علیھا زیتاً وخمرًا،فدنا إلیھ وضمد جروحھ"
"  ومھما تنفق فوق ھذا فأنا أدفعھ لك عند عودتي،اعتن بھ ": وقال،الغد أخرج دینارین وأعطاھما لصاحب الفندق

  .)٤٥ــ٣٤ :١٠لوقا (

 فإنھ لا سلطان إلا من ،لتخضع كل نفس للسلاطین العالیة ":وا ما قالھ مار بولس الأقباط أن یقرأأرید من
 فلذلك یلزم ،على أنفسھمون دینونة ـ والمعاندون یجلب، فمن یعاند ترتیب االله، والسلاطین الكائنة إنما رتبھا االله،االله

  ".لسلطانالخضوع 

إن ھذا النص  ": فقال،م١٩٢٠ وكیل الأقباط الكاثولیك سنة وشرح ھذا النص المونسنیور باسیلیوس موسى
 وھو أنھ یتحتم على المسیحي ــ من باب الذمة وتبعًا لأوامر الضمیر ــ أن ، لأن معناه واضح،لا یحتاج إلى تأویل

ن  وقد جاءت ھذه الآیة في رسالة مار بولس الموجھة إلى المسیحیین الرومانیی،یخضع للسلطة المدنیة الشرعیة
 والذي طوح بھ الجنون إلى أن یحرق روما ،الذین كان یحكمھم في ذلك العھد نیرون عدو النصارى والنصرانیة

لیس لكم یا  ": فكأن بولس إذن یقول،لینسب ھذه الجریمة إلى المسیحیین حتى یھیج علیھم الرأي العام ویفتك بھم
 الشرعیة فیلزمكم من باب الذمة والضمیر أن  ولكن بما أنھ صاحب السلطة، روما عدو ألد من نیرونيّمسیحی

  ."أن یذكر الشعب بوجوب الخضوع للرئاسات والسلاطین" طیطي" وقد أمر مار بولس الأسقف ،تخضعوا لھ
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فاخضعوا إذن لكل خلیفة لھا علیكم سلطة  ": إذ قال،وما علَّمھ بولس فقد علَّمھ بطرس رأس الحواریین
 للانتقام من فاعلي الشر ؛ وأما للولاة فكالمرسلین من قبلھ ،)ثل الأعلىأي م( وأما للملك فكالأعلى ،شرعیة

  ."وللثناء على فاعلي الخیر

  :ویستطرد المؤلف

فھل یوجد شك بعد كل ھذه البراھین الجلیة والأدلة القطعیة في أن حقیقة التمییز بین الدین والوطن ھي "
  ".؟من أصول المسیحیة

أن تقام تضرعات وصلوات " وأمر بولس الرسول ،الكلي للسلطة المدنیةوقد علم الرسل أنھ یلزم الولاء 
 من أجل الملوك وكل ذي منصب لنقضي حیاة مطمئنة ذات دعة في ،وتوسلات وتشكرات من أجل جمیع الناس

  ." فإن ھذا حسن ومقبول لدى االله مخلصنا،كل تقوى وعفاف

 ولا أسوأ ،"القریب"سامري الذي نبھ المسیح إنھ لن یكون المسلمون وھم الأغلبیة الساحقة أسوأ لكم من ال
  . وارضوا بقدركم واحمدوا ربكم،م فاعلموا دینك،الذي أمر بولس المسیحیین بالخضوع لھ" نیرون"من 
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)(* 
  ـــــــــــــــــ

  ..وجاء رمضان

  : ولكن سؤال، الأمر لیس تھنئة ولكن بالنسبة لي،وعندما یأتي رمضان یتبادل الناس التھاني

 وھو الرأي الذي أثار ؟ھل لا تزال عند رأیك الذي أعلنتھ في العام الماضي من أن التدخین لا یفسد الصیام
 وتمنى أصدقاء عدیدون لو أني تفادیت مثل ھذا الموضوع الحساس الذي یعطي انطباعًا بأن ،غضب الكثیرین

 على الأقل لأن ھذا یؤدي إلى إساءة الظن ببقیة ،المسلمین جمیعًاصاحبھ یشذ عن أحكام أصبحت من مسلمات 
  .جوانب الفكر الذي ندعو إلیھ والذي یظلم بمثل ھذه الظنون

 ، إنھا قضیة منھج،إن القضیة لیست قضیة حكم في أحد الموضوعات :خوة المتسائلین والمشفقینأقول للإ
  .فإذا اختلفت المناھج اختلفت الأحكام

 والصحیح ، وھذا ما یمكن أن یترجم بالقرآن،"باالله والرسول" وضعتھ لنفسي ھو الالتزام والمنھج الذي
لف الصالح ــ ولا ما انتھى إلیھ الس، ومثل ھذا المنھج لا یلتزم بآراء الفقھاء،الثابت المنضبط بالقرآن من السُـنة

 ادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَــنَا سَأَطَعْ : ونقول،رآن یحذرنا من أن نتھرب من مسئولیتناــ فالق،من أحكام
ھذا في حقیقتھ شرك یدخل تحت قول  ف،رعین یحلون ویحرمونـاء مشــ ولا أن نجعل من الفقھ،)٦٧ :الأحزاب(
َارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِــاتَّخَذُوا أَحْب) ٣١ :التوبة(.  

تجعل ما انتھى إلیھ الأئمة من السلف وأصحاب " الأزھر"سسة الدینیة المعترف بھا ولما كانت المؤ
ھم عن آراء منھج لا یعود ؤ فمن الطبیعي أن تختلف آرا،المذاھب من أحكام محورًا وأساسًا لمنھجھم السلفي

  . مباشرة ولكن إلى القرآن والرسول ،إلیھم

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا  :یر ولإعمال عقولنا حتى لا نقولوقد وجدت القرآن الكریم یدعونا للتدبر والتفك
 فلا یجوز لأحد أن یزید ، كما وجدت القرآن یجعل العبادة وقفاً الله تعالى،)١٠ :الملك (كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ

  . إن علیھ أن یلتزم بھا ویقف عندھا،علیھا أو ینقص منھا

  .ذات یتفق المنھج السلفي مع القرآن الكریموفي ھذه النقطة بال

 شيء عن السجایر على وجھ التعیین لأنھا لم تكن معروفة ولم ولم أجد في القرآن أو لدي الرسول 
  . بمئات السنینتظھر إلا بعد نزول القرآن وحیاة الرسول 

لتحریم الأصولي  وھذا ھو ا،ر یحرمان السجائرآن والرسول ـول أن القـدًا القـإذن لا یمكن أب
  .والشرعي

 وما نراه غیر ،دـ فعلینا أن نجتھ، إننا نجد الحل في الاجتھاد،ولكن ھذا لا یعني أن لا نجد حلاً للمستجدات
 لأن الحرام ،رام أو حلالـنھ ح إ:قنا أن نقرر ھذا دون أن نقول فمن ح،رآن والرسول ــق مع أصول القـمتف

 فكان الإمام أحمد ،في الحقیقة ما كان الورعون من السلف والفقھاء یحتذونھ وھذا ،والحلال وقف على االله تعالى
  .بن حنبل یتفادى أن یقول حرام أو حلال ویلوذ بما دون ذلك من تعبیرات

                                         
 ) .١١٨٦(، العدد  ، في جریدة المصري الیوم ١٢/٩/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 ولا أدركت أحدًا ،لم یكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ":سمعت مالكاً یقول :وقال ابن وھب
 ، وما كانوا یجترئون على ذلك وإنما كانوا یقولون نكره ھذا،وھذا حلالاقتدى بھ یقول في شيء ھذا حرام 

 ،"ولا یقولون حلال ولا حرام" ورواه عنھ عتیق بن یعقوب وزاد ،"ونرى ھذا حسناً فینبغي ھذا ولا نرى ھذا
للَّھُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ ءآوَحَلالاً قُلْ مْ مِنْھُ حَرَاماً قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُ :أما سمعت قول االله تعالى

  ."ما حرمھ االله ورسولھوالحرام الحلال ما أحلھ االله ورسولھ  "،)٥٩ :یونس (عَلَى اللَّھِ تَفْتَرُونَ

م  وأنا أعتقد أن الاجتھاد قد یكون مصیبًا في معظ،النقطة الحاسمة أن الاجتھاد لا یلزم إلا من یقتنع بھ
 ولو أخذنا بھ لأخضعنا ، لأننا لو فعلنا ھذا لجعلناه شرعًا إلھیًا، ولكن ھذا لا یعطي صفة الإلزام،الحالات

  .الشعوب والجموع لاجتھادات الفقھاء

 ونجعل من لا یشترك في ،وقد بدت بوادر ذلك عندما صدرت فتاوى تحرم البقاء بعد العمرة للحج
 وإذا سمح بھذا فسنجد أنفسنا ،الخ. .لصحابة ركن سادس من أركان الإسلام وأن تقدیس ا،"آثم قلبھ"الانتخابات 
  ."ولایة الفقیھ"تحت حكم 

 وأفرق ما بینھ وبین ما ،"التحلیل والتحریم الشرعیین"لقد انتھزت قضیة التدخین والصیام لأثیر قضیة 
 ولكن الامتناع عنھ ،ي ھذا ونحن لا نشك ف، كأن یقال مثلاً السجایر ضارة،یفتات علیھ من دعاوى تلحق بھ
أن شھر رمضان ھو  : وكذلك ما قیل، وربما بصورة تعوض حرمانھ بالنھار،نھارًا لا یمنع الإقبال علیھ لیلاً

  . ولیس فیما فرضھ المجتھدون، وھذا صحیح ولكن فیما فرضھ الشارع،"ضبط النفس"شھر 

یستطیع أن یصوم مع الامتناع عن التدخین  فلا جدال أن من ،على أن الفكرة فیما ذھبنا إلیھ لیست مطلقة
 ولكن القضیة أن ھناك فئة ــ قلت أو كثرت ــ تعودت على التدخین بحیث أصبح ،أفضل وإن ھذا ممكن للأغلبیة

 وبالنسبة لھذه الفئة فإن الصیام مع الامتناع عن التدخین یعني موقفاً من ثلاثة ،عادة محكمة لا یسھل التحلل منھا
  :مواقف

 معاملة الناس أو یرجئ يء یسومن ثم ، ولكن یتملكھ الاكتئاب بحیث یعجز عن العمل والإنتاج، أن یصوم:الأول
  .ذان المغرب وقد یلوذ بالنوم حتى أ،بمصالحھمأعمالھم ویضر 

  . أن یدخن سرًا سیجارتین أو ثلاثة ویدعي الصیام:والثاني

  . كاملاً أن لا یصوم لأنھ لا یستطیع ترك السجائر نھارًا:والثالث

 وقد جئنا لمثل ھذا الشخص بالحل ، ولا یمكن الأخذ بواحد دون الآخر،وكل موقف من ھذه المواقف سیئ
ھو أن تدخین ثلاثة أو أربعة سجایر لا تفسد صیامھ فلیدخنھا ویواصل صیامھ فنحن كسبنا للصائمین شخصًا 

  .كان یمكن بدون ذلك أن یكون من المفطرین

رآن ھو ـلامي قرره القــ فإني في القسم الإیجابي اعتمدت على أصل إس،لبيوكما كان لي سند شرعي س
 فلم نخالف الشرع ، وھذا الحل ھو ما توحي بھ الحكمة،الحكمة التي جعلھا القرآن قرینة للكتاب مع آیات عدیدة

  . بل إن القرآن نفسھ جعل لنا ملاذاً وحلاً،في الحقیقة

 فھذا ما جاء في كلام أحد ، أباح التدخین ــحد كبار أئمة الحنفیة وھو أــولم أكن أعلم أن ابن عابدین 
 أباح للذین لا یستطیعون صبرًا  ــإمام الشیعة في العراقــ  كما لم أكن أعلم أن آیة االله السیستاني ،المعترضین

  .عن السجائر تدخین ثلاثة أو أربعة سجائر

الغیرة على حرمة "م مقالاً بعنوان ٢٠/٩/٢٠٠٦وأود أن اذكر القراء بأني كتبت في ھذه الجریدة یوم 
   :ذكرت واقعة ھي ــ كما جاء في المقال ــ" الصیام



  ٨٦

وھو أحد أیام ( عندما فتحت صفحات جریدة الأھرام ،م٢٣/٦/١٩٨٣ذكرني ھذا بحدث وقع في یوم "
زجاجة شراب یحمل في یده الیمنى " لاُـُـتـعُ" فوجئت بكاركاتیر صلاح جاھین وھو یمثل شخصًا ،)رمضان

أیوه أنا  (: وھذا العُـــتُـــل یقول، ووراءه الشمس ساطعة متوھجة، وفي فمھ سیجارة مشتعلة،تتساقط النقط منھا
  ." نشرت الصورة في المقال،!)فیھ حاجة لمؤاخذة . .اسمي رمضان

ئیس  ور، وأرسلت برقیة إلى رئیس الجمھوریة، الدم في عروقييعندما وقع نظري على ھذا الرسم غل
   :مجلس الشورى جاء فیھا

كاریكاتیر الأھرام الیوم الخمیس مثال صارخ لتحدي مشاعر الشعب وطعن أقدس مقدساتھ وسیحسب "
  ." والجلیطة والاستھانة بمشاعر الناس شيء آخر ،حریة المعارضة شيء. .على الحكومة والصحافة القومیة

  :إبراھیم نافعكما كتبت إلى الأستاذ عبد االله عبد الباري والأستاذ 

 ، مثل صارخ للفجاجة والجلیطة والوقاحة،٢٣/٦/١٩٨٣الكاریكاتیر الذي نشره الأھرام الیوم الخمیس "
 أو إذا كان قد أفلس ولم یعد ،وإذا كان في رسامكم عرق ینبض بالفسوق والشھوات یحاول أن یدسھ في رسومھ

طة ؛ فواجب الأھرام ورئیس تحریر الأھرام أن  كما تشھد بذلك رسومھ الھابطة والساق،لدیھ إلا سقط المتاع
  .یجنب الأھرام وقراءه ھذا الإسفاف

  .وا ھذا لیعلموا أن كاتب المقال لا تنقصھ الغیرة على حرمة الصیاممن حق القراء أن یقرأ

* * *  

جواز إمامة " ھو ،وھناك رأي آخر أثار دھشة أو معارضة شبیھة بمعارضة رأي التدخین في رمضان
للإمامة ھو العلم   فقد كان الأساس الذي اعتمدت علیھ ھو أن المعیار الذي وضعھ الرسول،"الرجالالمرأة 
 وولى مولي ھو سالم مولي أبي ، ولھذا ولي صبیًا الإمامة على مشایخ قومھ لأنھ كان أعلمھم بالقرآن،بالقرآن

 وامرأة عالمة ،جد رجل جاھل بالقرآن فإذا و،حذیفة الإمامة على مشیخة المھاجرین والأنصار لأنھ كان أعلمھم
 ونحرم المرأة العالمة لمجرد أنھا ،بھ فھل یستقیم معھ أن نجعل الرجل الجاھل بالقرآن إمامًا لمجرد أنھ رجل

  ؟امرأة

في الحالة التي لابست ھذه الواقعة في الولایات المتحدة كانت السیدة أمینة ودود أعلم المجموعة التي 
 في حین أن المجموعة ھي من الشباب الأمریكي الذي لا یعلم ،فقد قرأتھ وكتبت عنھ كتابًا ،كانت معھا بالقرآن

  . فكانت ھي الأحق بالإمامة،عن الإسلام إلا الأساسیات

 ولا ،وفضلاً عن أن ھذا العمل دفع عن الإسلام تھمة یدعیھا الأمریكیون ھي أن الإسلام یؤخر المرأة
 فجاءت صلاتھا إمامًا تنفي ھذه ،المسجد من باب خاص أشبھ بباب الخدم وأنھا تدخل ،یسمح لھا بالتقــدم

  .المزاعم

 ، نفسھ فالمفروض أن لا نأخذ بھا مادام لدینا المبدأ الذي وضعھ الرسول ،أما ما أثاروه من دفوع
كایة أن  فح، ولكننا استبعدنا المبدأ النبوي لدعاوى ركیكة،والذي یتفق مع أن الصلاة ھي أساسًا قراءة قرآن

 فھذا ،الصلاة الإسلامیة فیھا ركوع وسجود وأن ھذا لا یتأتى للمرأة أن تسجد دون أن تجسم أماكن العورة فیھا
ال ــ وأن من علامات الجم،"تدفئ الضجیع"إنما یكون عند العرب القدامى الذین كانت فكرتھم عن المرأة أنھا 

 أما ،لا توجد في أمریكا" العجزاء" إن مثل ھذه المرأة ،بةام إلا بصعوـتضخم العجیزة حتى لا تكاد تستطیع القی
 وقد رأینا صورتھا ،ما عدا ھذا فإن الملابس السابغة التفصیل لا تكشف شیئاً بحیث تجعل المرأة كالرجل تمامًا

  .ونشھد بھذا بإخلاص وأمانة
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 ولكن ،دأــــإن ھذا لا یمس المب ف،ھـاء بــق النسـ لكانت السیدة عائشة أحأما الادعاء بأن ھذا لو كان جائزًا
  .ة من كانتـــ كائن،رأة إمامًاـربي ما كان یمكن أن تكون المــة المجتمع العــیعني أن ظروف وبیئ

حقوق المرأة من براثن الروح الجاھلیة التي ظلت مسیطرة بالنسبة ــ  بصعوبة بالغة  ــلقد انتزع الإسلام
  . ولو كانت عائشة نفسھا، أن یسیغ أو یھضم إمامة سیدةربيـ فما كان یمكن للمجتمع الع،للمرأة

 وھذا لا یعود إلى ،لا یقبل أن تتولى الإمامة الصلاة امرأة) والعربي أشد(إن مجتمعنا المصري  :نقول
 ولابد من أن تمر أجیال وأجیال وأن ترتفع ،ربي والمصريــالمجتمع الع" ذكوریة" ولكن إلى ،صدق إسلامھ

  . وكذلك المستوى المادي والاجتماعي قبل أن یتحرر من الأفكار الذكوریة التي تحكمھ،والفكرمستویات الثقافة 

 ، فھذا لزوم ما لا یلزم، لا یمكن أن یحدث في عصرناولیس شرطاً أن ما لم یحدث في عھد الرسول 
  . والمھم ھو التأسیس على مبدأ إسلامي،وإیقاف للحراك الاجتماعي الذي لا مناص منھ

 وحذرنا من ، ولكن القرآن الكریم علمنا أن لا تأخذنا في الحق لومة لائم،أفھم إشفاق المشفقینوأنا 
 ، ولكن تبلیغ الدعوة كاملة، وأوضح لنا أن لا یكون ھدفنا الاستكثار من الأتباع والمؤمنین،المصانعة والمداھنة

 أو ،لما یلقى من رفض أو اضطھادوأن ھذا ھو ما یجب أن یلتزم بھ كل من یتولى دعوة وعلیھ أن لا یأبھ 
 وأن تغییر العادات والتقالید التي ،ن لكل أمر قدرًا وآجلاً وأن یعلم أ، وعلیھ أن لا یستعجل،عزوف أو استنكار

 كل ھذا نحن نعلمھ ، وقد یشترط أن یموت الداعیة أولاً حتى یعترف بھ،تلصق بالأدیان أمر عسیر یتطلب أجیالاً
 أن االله تعالى كلف الأنبیاء بالبلاغ حتى وإن لم یُقسم لھم نجاح مساعیھم التي من أجلھا  ولا یضیرنا،ونلتزم بھ
 لأن فشلھم في تحقیق الھدف ،)٥٦ :القصص (إِنَّكَ لا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُأرسلوا 

 ، لأن كلمة الحق ما لم تصدع بھا كاملة،ھمكاملاً أفضل من تحقیق ھدف ناقص یحسب علیھم ویشوه دعوت
التي یمكن أن " الوسطیة" فإن الدعوة ستتخبط في إصلاحات جزئیة أو في ، لا مھادنة فیھا، صریحة،شاملة

 ، ولا یمكن تعویض تخلف أربعة قرون بوسطیة أو بحلول تقلیدیة، ولكنھا تحول دون ثورة،تحافظ على استقرار
 فإذا أراد االله لھا أن ،لقفز فوق الواقع والالتزام بالطابع الثوري لحركة الإصلاحلابد من مجاوزة المراحل وا

  . وإلا فإنھا لم تخن مبادئھا أو تشوه فكرتھا، فقد حققت الھدف،تنجح

  ."أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"ولنا في رسول االله 

  :ختام الكلام
وآدي البھایم زادوا  [:"في البخاريإسرائیلیات "على مقالة " ولاد البـلد"أول تعلیق جاءتنا بھ مدونة 

  .]حمار

  . ولا یعقلون. .اللھم اھدِ قومي فإنھم لا یعلمون
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)(* 
  ـــــــــــــــــ

 وفي ، من آمن بھما دخل في حظیرة الإسلام، ھما بابا الإسلام،"لا إلھ إلا االله محمد رسول االله"الشھادتان 
 لأنھما ،ھـ ویعبران عن روح،الوقت نفسھ فإنھما یقدمان الإیحاءات والتوجیھات والمضامین العظمى للإسلام

  . وما یعبر عن طبیعتھا، وھما ما تتمیز بھما الأدیان،ة والرسالةــول ویعالجان قضیة الألوھیـیضمان االله والرس

وى االله أو أن یكون لشخص أو فرد قوة االله فإنھ یرفض أي إلھ س" لا إلھ إلا االله"وعندما یقول المسلم 
 ، وبھذا یتحرر الإنسان من التبعیة لغیر االله،الخ. . أو حاكمًا أو رئیسًا، ملكاً أو إمبراطورًا، كائناً ما كان،وقدرتھ

ھذا  و،"الخالق" أما القسم الإیجابي فھو أن الإسلام یقدم االله تعالى باعتباره ،وھذا ھو الجزء السلبي في الشھادة
 وبھذا یعلم المسلم أنھ لم یخلق سدى أو یوجد عبثـاً أو یظھر إلى الوجود ، والكون،الخلق یفسر عملیة الوجود

بدائیة حیة إلى خلیة أحادیة ثم تتطور " ھنة" عبر ملایین السنین من ،نتیجة الصدفة الشرود أو التطور العشوائي
  .ان كما یزعم دعاة التطورعبر ملایین أخرى من السنین لتكون في النھایة الإنس

 ، وإن بدأ من علقة دقیقة في ماء مھین فإن إرادة االله كانت وراءه،إن الإیمان باالله یعلم المسلم أن الإنسان
   .نھ ھو الذي خلقھ فسواه فعدلھ ثم في أحسن تكوین كونھ إ،تي نفخت الحیاة في ھذه العلقةوروحھ ھي ال

 فھذا كلھ یربط ،الإنسان على صورتھ أو أن الإنسان ھو ابن االلهإن ھذا الإیمان لا یدعى أن االله خلق 
الإنسان باالله في صورة عضویة ھي أثر من آثار الإیمان الساذج القدیم قبل أن یصل الإنسان إلى التجرید 

 آلھة  وھو لا یبتعد عن الوثنیة القدیمة أو المیثلوجیا الیونانیة التي یكون فیھا بعض الناس،والموضوعیة والإطلاق
  .وبعض الآلھة ناسًا

 ھذا الإلھ العظیم ،التصور الإسلامي وحده یعرض لنا إلھًا خالقاً كاملاً صاحب الإرادة العلیا في ھذا الكون
رمز المثل العلیا والقیم والقوى والحیاة یضع قوانین وسنناً للتطور وبمقتضى ھذه القوانین التي أرادھا االله ظھر 

 وبدونھا لم یكن لیظھر ،ریة التي یعرفھا علماء الأحیاء ولكن من ورائھا إرادة اهللالإنسان وأخذ صورتھ التطو
  . حكمتھ وشھوتھ، قوتھ وضعفھ،الإنسان كما ھو بكمالھ وجمالھ

 وما یتوصل إلیھ الفلاسفة بكد الذھن وإعمال العقل ،إن تصویر الإسلام الله ھي ما یتقبلھ الإنسان بفطرتھ
  .والفكر

 ، إن ھذا العالم لم یوجد بنفسھ:یقول) م٢٠٥ولد سنة ( وفیلسوف الإسكندریة ، أسیوطھذا ھو أفلوطین بن
 لا تدركھ ،غیر متعدد" واحد" وھذا الذي صدر عنھ العالم ،بل لابد لھ من علة سابقة ھي السبب في وجوده

ائمًا بنفسھ على  بل ظل ق، وھو أزلي أبدي قائم بنفسھ ولا تحده الحدود خلق الخلق ولم یحل فیما خلق،العقول
وھو في  ، ھو علة العلل ولا علة لھ، ھو الإرادة المطلقة لا یخرج شيء عن إرادتھ،ھ لیس ھو ذاتاً ولا صفةــخلق

 فھو لیس ، ولما كان الشبھ منقطعًا بینھ وبین الأشیاء لم نستطع أن نصفھ إلا بصفات سلبیة،كل مكان ولا مكان لھ
 ، ولیس ھو صفة لأنھ سابق لكل الصفات،ولیس ھو في زمان ولا مكان ، ولیس سكوناً، وھو لیس حركة،مادة

                                         
 ) .١١٩٣( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١٩/٩/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 وھو لا ، وبعبارة أخرى لكان ذلك تحدیدًا لھ،ولو أضیفت إلیھ صفة ما لكان ذلك تشبیھًا لھ بشيء من مخلوقاتھ
 وأنھ ،شیئاً إلا أنھ یخالف كل شيء ویسمو على كل شيء" الواحد" فلسنا نعلم عن طبیعة ھذا ،متناه وغیر محدود

 لأنھ لو اتصل بخلقھ ، ولأنھ غیر مقید بحدود لم یتم خلقھ للعالم عن طریق اتصالھ المباشر بمخلوقاتھ،فوق العالم
  .ھ وأن ینزل إلى مستواهــاتصالاً مباشرًا لاقتضى ذلك أن یمس

ا بذاتھ محیطًا بكل  قائمً، منزھًا عن التغییر،أقصد بلفظ االله جوھرًا لا متناھیًا أزلیًا ":وھذا ھو دیكارت یقول
وھذه الصورة قد بلغت من العلو  : ویستطرد. خالدًا ثابتاً قد خلقني أنا وجمیع الأشیاء،شيء قادرًا على كل شيء

 ولذلك فإن ھذه الفكرة لا یمكن أن ،قدرًا یجعل من المستحیل أن أكون قد اكتسبت من نفسي الفكرة التي لدي عنھا
  .ه حقاً وإذن فاالله موجودیكون قد وضعھا إلا جوھر لا متنا

 ویتجلى حضوره فینا بما ،لأن االله ھو خالق لمخلوقاتھ لا متحد بھا" وحدة الوجود"ویرفض دیكارت فكرة 
  .نستشعره من حاجة دائمة إلى بلوغ الكمال

ھا  وھو یفجر في النفس طاقة عظیمة لأن،إن الإیمان باالله یعني الإیمان بأعظم المثل قدرةً وكمالاً وإطلاقاً
  . ثم ھو یعصم صاحبھ عن الصغائر أو السقوط في مھاوي الشھوات والنزوات،مستمدة من االله

 وأن االله ،والإیمان الإسلامي یربط ما بین خلق الكون وخلق الإنسان ویؤكد أن عالم الكون كعالم الإنسان
ة خارقة في الشمس تعالى خلقھ لحكمة وسیره بسنن وإذا كان سان فرانسیس الأزیزي قد رأى بشفافیة خاص

دابة في من والنجوم والماء والنار والطیور والأشجار أخوات لھ یوجھ لھا الخطاب فإن كل مسلم یؤمن أنھ ما 
وأن كل ما في السماوات والأرض والطیر صافات یصلي ویسبح  ،الأرض ولا طائر یطیر بجناحیھ إلا أمم مثلھ

 وھذه النظرة الحیة الشمولیة تجمع ما بین الإنسان والكون ،)٤١ :النور (یحَھُكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَھُ وَتَسْبِبحمد االله 
 الأكوان من شموس وأقمار وجبال ،في منظومة ھائلة تسبح كلھا إلى مستقر لھا طبقا للقوانین التي وضعھا االله

 كلھ لیظفر  والإنسان یفید بعقلھ وفكره وضمیره من ھذا،وأنھار وحیوان وأشجار مسخرة لخدمة الإنسان
  .التي وعدھا االله للمتقین" الجنة"برضوان االله ویعود في النھایة إلى 

في مثل ھذا التصور لا یمكن للمسلم أن یحس بغربة أو یفكر في انتحار لأن روابط الانتماء والالتزامات 
وتدفعھ للعمل  بل ھي تزوده بالأمل ،الغائیة تمسكھ من كل ناحیة وتحول بینھ وبین السقوط في مھاوي الیأس

  .وتجعل من الحیاة الدنیا كلھا مقدمة لحیاة أخرى ھي الحیاة الحقة الخالدة

 ولو ، وما یمیزه عن الإیمان باالله في أدیان أخرى،ھذا ھو مدلول الإیمان باالله كما یعرضھ لنا القرآن الكریم
ع لأن ھذه ھي ان واجتماجیولوجیا وفلك وطبیعة وحیو" ھواة"فھم المسلمون القرآن لكان یجب أن یكونوا 

أن العالم المسلم یدخل " الدنیوي" وكل الفرق بین العالم المسلم والعالم ، دفتي المصحفالموضوعات التي تملأ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھذه المجالات بوعي وعاطفة وتقوى ویستشعر وھو ینشد الحقیقة العظة والعبرة والحكمة ویھتف 

 وتمنعھ أخلاقیات الإسلام وتوجیھاتھ من أن یعربد في الطبیعة ومواردھا ،)١٩١:آل عمران (ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ
  .أو یعیث فیھا فسادًا وتلویثاً

" أشھد أن محمدًا رسول االله" أما القسم الثاني ،"أشھد أن لا إلھ إلا االله"ھذا عن القسم الأول من الشھادتین 
ن الإیمان باالله یمثل كما  إ،تعلق بالفرد والنظام والمجتمعمي وھو ما یفھو یمثل القسم الثاني من الإیمان الإسلا

أما الإیمان  ،رأینا الإیمان بالقیم والمثل والمعنویات والمجردات ویتصل بالوجود الإنساني والكون لینتھي إلى االله
تماعیة والاقتصادیة والنظم الاج" العلاقات" فھو رمز إلى الإنسان كفرد في المجتمع ویعالج قضایا بالرسول 
  إذ أن الإیمان بالرسول ،"التطبیق" یمثل والإیمان بالرسول " النظریة"ن الإیمان باالله یمثل  إ،والسیاسیة
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 فإنما أرسل االله ،وما دعا إلیھ أو وضعھ بالفعل من نظم وسیاسات یتضمن ضرورة الإیمان بسلوك الرسول 
  .الرسل لیطبقوا عملیًا رسالة الأدیان

 والھدایة الملزمة ما ، إشارة إلى عجز الإنسان عن التوصل إلى الحقیقة المطلقةالإیمان بالرسول وفي 
 فلابد أن تغلب الأثرة والأنانیة والشھوات وما ،لم یرسل االله رسلاً یوحى إلیھم وما لم یتبع المجتمع ھؤلاء الرسل

ة الحدیثة التي استبعدت الأدیان ورفضت  كما ھو الحال في المجتمعات الرأسمالیة والشیوعی،تھوى الأنفس
  . ومع ھذا فإنھا تقف على حافة الانتحار النووي،  فقد توفر لھا كل شيء،ھدایتھا وجعلت إلھھا ھواھا

 إنھ ، وما ینبغي للقائد أن یكون،للمسئولین" القائد" كما یقدم ، في الإسلام یقدم الأسوة للفردأن الرسول 
 ولیس لھ قصور ، لا حرس ولا حجاب، فالرسول یمشي بین الناس،صورة مثالیةیحل مشكلة قیادة المجتمع ب

 إغراءات ، إغراءات الجنس، إغراءات السلطة، وھو محصن من الإغراءات المفسدة، وھو لا یرید أجرًا،مشیدة
 حرفاً إلى  فھو لا یملك أن یضیف، ولا یخلط أبدًا بینھا وبین شخصھ، وھو یمثل الالتزام الدقیق بالرسالة،المال

 لو طلبنا ،ننا نكلف القادة شططًا بالطبع إ، أن یحید عنھ قید شعره وھو لا یمكن، ولا أن یحذف حرفاً منھ،القرآن
 وضع أصول القیادة العامة السلیمة  من تجرد  ولكن ھذا لا یمنع من أن الرسول ،إلیھم أن یكونوا كالرسول 

 وعلى كل واحد أن یطبق بعد ذلك ، القیادة دون خلط شخصيوتحصن من الإغراءات وأمانة في تقدیم مضمون
  .ما یستطیع

 وإنما عرفتھ كملك أو إمبراطور أو قائد ،إنھ لمن سوء حظ أوروبا أنھا لم تتعرف على القائد النبي
وأضفت علیھ ھالة من المھابة تجعلھ  ، فارتبط بمعنى السلطة والسیطرة ولیس بمعنى الرسالة والھدایة،عسكري

 وجعلت لھ حقوقاً ممیزة ،وعزلتھ عن الجماھیر بمواكب الحرس وبالقصور المسورة ،ى عن المساءلةبمنأ
  . وتُــعد عظمة القائد بما یفتحھ من بلاد أو بما یقیمھ مكن مبان،وسلطات واسعة وأموال جزیلة

صر أمثال بومبي وقی" الأبطال"في كتابھ " بلوتارك" وھكذا رسمھ ،ھكذا تصورت أوروبا القائد
 وأین ھؤلاء من أبي بكر أو عمر بن الخطاب أو علي بن أبيِّ طالب أو أبي عبیدة بن الجراح ،الخ. .وأكتافیوس

 ألیس محتملاً لو أن نابلیون بدلاً من عكوفھ على بلوتارك ؟من الذین استلھموا القیادة مما قدمھ الرسول 
لكان من . .  وما فعلھ یوم فتح مكة الرسول أو على ،وأبطالھ تعرف على سیرة أبي عبیدة الفاتح الرحیم

  ؟المحتمل لأن یلطف من سیاساتھ الباطشة
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 حتى یروك في ، لن یصدق الناس ھذا الرأي،"التدخین لا یفسد الصیام  " :قال لي أحد المتابعین لرأیي في
  . ویشاھد الناس ھذا المشھد، تحت مصابیح إحدى القنوات الفضائیة، سیجارةصباح یوم من أیام رمضان تدخن

 أنا أقول رأیي لا أقول أنھا ، ولا أقبل أن أؤدي ھذه التمثیلیة،للأسف لا أستطیع لأني لا أدخن :قلت لھ
ل منھ   الذي كان إذا وضع بین یدیھ طعام یأك ومن شاء تركھ أسوة بالرسول ، فمن شاء أخذ بھ،فتوى ملزمة

 ولیس مفسدًا ، ولیس حرامًا، إن تدخین السجایر قد یكون مكروھًا: بل لعلي أقول، ویتركھ إذا عافھ،إذا أعجبھ
  .للصوم

وھو أحد أیام ( عندما فتحت صفحات جریدة الأھرام ،م٢٣/٦/١٩٨٣وذكرني ھذا بحدث وقع في یوم 
 یحمل في یده الیمنى زجاجة شراب "عُتُلا" فوجئت بكاركاتیر صلاح جاھین وھو یمثل شخصًا ،)رمضان

أیوه أنا  (:وھذا العُـــتُـــل یقول. . ووراءه الشمس ساطعة متوھجة، وفي فمھ سیجارة مشتعلة،تتساقط النقط منھا
  ).!فیھ حاجة لمؤاخذة . .اسمي رمضان

لاجتراء لا معنى لھ إلا الوقاحة وا و،ـھرد وقح لمشاعر كل المسلمین الذین یصومون ھذا الشـوالرسم تح
أن یعلم أن الدول الأوروبیة تحرم ) العصریة( كان جدیرًا بمن رسمھ وھو یدعي  وقد،والبعد عن آداب السلوك

  .التدخین في كل الأماكن العامة والمواصلات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  !!فیھ حاجة لمؤاخذة . .أیوه أنا اسمي رمضان

  

                                         
 ) .١١٩٤( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٠/٩/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ورئیس  ،رقیة إلى رئیس الجمھوریة وأرسلت ب،عندما وقع نظري على ھذا الرسم غلى الدم في عروقي
   :مجلس الشورى جاء فیھا

كاریكاتیر الأھرام الیوم الخمیس مثال صارخ لتحدي مشاعر الشعب وطعن أقدس مقدساتھ وسیحسب " 
  ." والجلیطة والاستھانة بمشاعر الناس شيء آخر ،حریة المعارضة شيء. .على الحكومة والصحافة القومیة

  :بد االله عبد الباري والأستاذ إبراھیم نافعكما كتبت إلى الأستاذ ع

 ، مثل صارخ للفجاجة والجلیطة والوقاحة،٢٣/٦/١٩٨٣الكاریكاتیر الذي نشره الأھرام الیوم الخمیس " 
 أو إذا كان قد أفلس ولم یعد ،وإذا كان في رسامكم عرق ینبض بالفسوق والشھوات یحاول أن یدسھ في رسومھ

شھد بذلك رسومھ الھابطة والساقطة ؛ فواجب الأھرام ورئیس تحریر الأھرام أن  كما ت،لدیھ إلا سقط المتاع
  .یجنب الأھرام وقراءه ھذا الإسفاف

 ولكننا لم نسمع ،وقد سمعنا عن رسام بحزب العمال یرسم في جریدة حزب المحافظین ولا تقید حریتھ
 وبتجرد كامل من ،ون بھ بدون داعأبدًا عن رسام یتطوع بتحدي مشاعر القراء جمیعًا وطعن أقدس ما یعتز

  .الذوق والذكاء

لقد مزقت الأھرام علنًا في الأتوبیس ھذا الصباح عندما وقعت عیناي على ھذا الكاریكاتیر وأعتقد أن 
 تدعي أنك ،قبل أن یسقطھ القراء من حسابھم. .على الأھرام أن یعتذر بسرعة لقرائھ ویتخذ إجراء مع المسئول

  . "؟ حمیتك یا رجلرجل مسلم مؤمن فأین

 إلى ٨٥بالحرف الواحد من ص " كلا لفقھاء التقلید وكلا لأدعیاء التنویر"نقولة من كتابنا ھذه الصفحة م
  . وھو من منشورات دار الفكر الإسلامي،م١٩٩٤ وقد صدر الكتاب عام ،٨٦ص 

فیما ذھبنا استھدفنا  وإننا ،لعل ھذه الواقعة أن توضح للقراء أنھ لا ینقصنا الغیرة على حرمة الصیام
ن تحریمھ إنما جاء من اجتھاد  وأ،ي القرآن أو السُـنة عن الدخانالموقف الأصولي أي عدم وجود أي نص ف

 فنحن أغْــیّر الناس على ، ولا یمكن لاجتھاد الفقھاء أن یفرضوا رأیھم على ملایین الناس باستثناء ھذا،فقھاء
  .  وكل العبادات الإسلامیة،حرمة الصیام
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  ـــــــــــــــــ
 ،م١٩٠٨عندما أراد مصطفى كامل وقاسم أمین وسعد زغلول ولطفي السید تكوین جامعة مصریة سنة 

ات الخلاقة ء وفتح الباب أمام المباد، لحریة الفكر وللبحث عن الحقیقةافإنھم في الحقیقة أرادوا تكوین منبرً
 والتعامل مع مشاكلھ وقضایاه على ھدى ،ة تدفع المجتمع للتعایش مع العصرــ أرادوا ھیئ،لأفراد النابغینوا

 فقد كانت المعاھد العالیة في كل ، ولم یریدوا تكوین ھیئة لتورید المھنیین،وبصیرة باستخدام العقل وإعمال الفكر
دراسة فنیة " المھنة" كانت ھذه المعاھد تدرس ،خال. .والھندسة ، والحقوق،التخصصات تقوم بذلك في التجارة

 ھذه المعاھد وإنما مصر مثل ولم یكن ینقص ،عمیقة وشاملة وتقدم مھنیین على مستوى رفیع نتیجة للتخصص
 لا ، منبر لاستكشاف الجدید، منبر للبحث المبتكر المبدع، منبر للحقیقة، منبر للإنسان،كان ینقصھا منبر للحریة

 وأن تكون نافذة على عالم الفكر الحر ، في عالم السدود والقیودثغرة كانوا یریدونھا أن تفتح ،ملاجترار القدی
  .وآفاقھ ومنطلقاتھ

مع بقیة دول أرادوا ھیئة یعكف طلابھا على البحث العلمي الخالص لیسھموا في الاكتشافات والاختراعات 
تماعیة ودعاة للعدالة یقاومون الظلم والتحكم حیثما خرج محامین عن الحریة السیاسیة والاج أرادوا أن ت،العالم
  .كان

 وكانت ، فاطمة إسماعیلوال وتبرعات كل المؤمنین بھا من أفقر فلاح حتى الأمیرةمقامت على أو
 فقد ألقى بھا ، ولم تقتصر على الرجال، ولم تشترط شھادات، وكان أساتذتھا من قادة الرأي والفكر،دراساتھا حرة

ي ینال منھا  لھذا لم یكن من الغریب أن یكون بكرھا الأول الذ،وغیرھن.. نبویة موسى و،محاضرات مي
  ."انصرف یا أعمى. "."تعالى یا أعمى" الذي لم یعرفھ الأزھر إلا ،یندكتوراه  ھو طھ حس

 وقنعت ، ویا لیتھا لم تتوسع، وضاقت مواردھا، لقد ألحقت الجامعة بالحكومة عندما توسعت،وا أسفاه
 كلیة ،رأي والحقیقةـ كلیة ال،ة للدراسات الإنسانیةـ كلی،ة واحدةـ وأن لا تكون سوى كلی،ھا المحدودةبموارد

  . وأن لا تحفل بشھادة، كلیة لا ترتبط بتخصصات مھنیة ولا تقدم شھادات لشغل الوظائف،الحریة والعقل

 ولا ، تماثل ــ لا علمًاعلى أن وكسة الجامعات وصلت إلى غایتھا عندما أصبحت ھیئات التدریس بھا لا
 ، ولیس الثقافة والمعرفة، لأنھم تخرجوا من مدارس الماء والھواء، ولا أمانة ــ طلاب الجامعة القدیمة،خلقاً

 فھل من العجیب أن لا نجد فیھم ، ولیس على یدي رواد النھضة،وعلى أیدي أساتذة من الاتحاد الاشتراكي
 إن مدرسي الإلزامي في القدیم كانوا أشد تقدیرًا ،یة والتجرد للحقیقةشجاعة الإیمان بالكلمة والحماسة للحر

  .لمھمتھم من أساتذة جامعاتنا

" المصري الیوم" تلك الحادثة التي روت أنباءھا ،لقد دفعني إلى ھذه المقدمة التي لا أرى فیھا مبالغة أبدًا
ام المفتي للباحث بالتشكیك في ثوابت م عن شطب جامعة حلوان رسالة ماجستیر بعد اتھ٩/٩/٢٠٠٧یوم الجمعة 

 إذ أنني على معرفة بكاتب الرسالة وبظروف كتابتھا وبالمواقف التي لا تكاد تصدق من التحكمات ،الدین

                                         
 ) .١٢٠٠( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٦/٩/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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 وحتى یعرف القارئ ببعض ،"إجھاضھا" ولكن إلى ،والتعسفات والمخاض العسیر الذي لم تؤد إلى ولادتھا
  :في المصري الیومتفاصیل الجریمة ننقل باختصار ما جاء 

فإن الباحث أحمد محمد عرفة تقدم لقسم اللغة » المصري الیوم«وطبقاً للمعلومات التي حصلت علیھا «
 ،»الألفاظ المتعلقة بالعبادات في القرآن الكریم«برسالة ماجستیر عن بجامعة حلوان العربیة بكلیة الآداب 

العبادة والصلاة والصوم والزكاة والصدقة  «:یم وھيوخصصھا الباحث لدراسة كلمات العبادة في القرآن الكر
وقام بدراسة السیاق الذي وردت فیھ الجذور اللغویة لھذه الكلمات دون الرجوع إلي تفسیر » والحج والعمرة

  . واكتفي بتفسیر معاني الكلمات وفقاً للسیاق الذي وردت فیھ،الفقھاء

» الصلاة«السیاقات التي وردت فیھا كلمة بحث بویضیف الباحث أن أبرز نتائج دراستھ ھي أنھ 
 موضعاً فقط في القرآن ٢٣ وأن المعني الشعائري من الكلمة ورد في ، تبین أن معناھا ھو الھدایة،ومشتقاتھا

 بل تعني ،ى كما تبین أن العبادة لیست مرتبطة بالخضوع والذل الله، كما قرر بعض المفسرین القدام،الكریم
  . بل تعني الصلاح وعمل الخیر،لا تعني الصدقات التي تؤدي للفقراء» الزكاة«ما أن كلمة  ك،الالتزام بطاعة االله

 فسروا القرآن الكریم لیس وفقاً لمعاني كلمات القرآن ى تبین لي أن العدید من المفسرین القدام:ویضیف
 ى وھو ما أد، القرآن أي بعد مرور ثلاثة قرون علي نزول، ولكن وفقاً لمعاني الكلمات في عھدھم،وقت نزولھا

 المدقق أن ىعل« وجود خطأ في التفسیر، واستلفت نظري في ذلك مقولة للشیخ محمد رشید رضا أنھ ینبغي ىإل
 والأحسن أن یفھم اللفظ من القرآن نفسھ بأن یجمع ،یفسر الكلمات المستعملة في القرآن وفقاً لعصر نزول القرآن

فھم «أن  : كما قرأت للعالم الجزائري الشیخ البشیر الإبراھیمي،»ما تكرر منھ في مواضع عدیدة، وینظر فیھ
معاني القرآن الكریم بكلمات جدیدة یؤدي إلي تحمیل النص ما لا یمكن أن یحملھ، وتحصل بھ أفھام زائغة عن 

  .»المراد الإلھي

تشكیك في رسالتھ واتھامھ بال" شطب" والتي استحق من أجلھا ،الجریمة الكبرى التي اقترفھا الباحث
 ولم یفده في شيء أن یستشھد بكلام للسید رشید رضا والشیخ ، أنھ كشف عوار التفاسیر المعتمدة،ثوابت الدین

  .وغیرھما من الثقات. .البشیر الإبراھیمي

 وأن ؟ھل یجھل فضیلة المفتي أن التفاسیر محشوة بالإسرائیلیات والأحادیث الضعیفة والنقول الركیكة
 وأنھم یوردون لكل كلمة عدة معانٍ ؟ أو العصر؟ھل ھو سورة العصر" والعصر" معنى مفسریھا لا یعلمون

 ویقبلون أن تنسخ ــ كما یقولون ــ آیة واحدة یطلقون علیھا ، وأنھم یعرضون أسبابًا مزریة لنزول آیات،متعارضة
  .آیة السیف أكثر من مائة من آیات الصفح والسماح

 وھو ــ وأن الشیخ الشعراوي ، لا یفسر القرآن إلا القرآن:ر نفسھ قالھل یجھل فضیلة المفتي أن ابن كثی
لو كان ھناك تفسیر للقرآن لكان « : وقال، استبعد أن یكون كلامھ تفسیرًا للقرآن ــأبرز من تعامل مع القرآن

  .» وبھ أرسل، فعلیھ نزل، أولى من یقدمھالرسول 

 وأن یجیزوا رسالتھ ،وكان على أساتذتھ أن یفخروا بھ ،لقد كان صاحب ھذه الرسالة جدیرًا بتكریم خاص
 وھو بھذا ، فتفسیر القرآن بالقرآن إذا أرید عملیًا فإنھ لا یعني إلا السیاق لأنھ أصاب المحد،ع الأمر بطبعھام

  .الاكتشاف ییسر تفسیر القرآن بالقرآن

 وقد یصور ذلك ، لأي رسالة أخرى والتحكم مبلغاً قد لا یعلم بالنسبة، والتعسف،ومع ھذا فقد بلغ التعنت
  :البیان التالي
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الألفاظ المتعلقة « سجل دراسة لنیل درجة الماجستیر، تحت عنوان ،م٢٠٠٢/ ٢٠٠١في السنة الدراسیة  )١(
فتح االله أحمد سلیمان /  وتحدد للإشراف علیھا الدكتور،» دراسة دلالیة في ضوء نظریة السیاق:بالعبادات

  .مشرفاً مشاركًا) مدرس(فاطمة الزھراء محمد جلال / الدكتورة  و،مشرفاً أساسیًا) أستاذ(

 ولم ، بل لم یكن یتفھم منھج الدارس، الذي كان یمارس الإشراف للمرة الأولى،تعنت المشرف المشارك )٢(
 وتعیب النقل ، فكانت الدكتورة تعیب الأسلوب بالغموض وھو واضح،یكن ھمھ إلا اختلاق عیوب

 ولم یقف ، وكأن البحث العلمي ھو القص واللصق،)أرى(نت تشطب كلمة  بل كا،بالابتسار وھو كاف
 حیث قالت للباحث وفي حضور المشرف الأساسي الدكتور فتح ، بل تعداه إلى الشتم،الأمر عند ھذا الحد

 وأنت ما تستاھلش الماجستیر ونصر أبو زید ، وأن وراءك جھات مشبوھة، إنني أشك أنك مؤمن:االله
 ؟أحسن منك

رف ـ إنھا مش: فكان یقول لي،لباحث مرارًا إلى عمید الكلیة من تعنت وتعدي المشرف المشاركشكا ا )٣(
 وطلب رئیس القسم ،إنھ طلب من رئیس القسم أن یحل المشكلة : وأخیرًا قال،ك ولازم تسمع كلامھاـعلی

م سلم ٢٠٠٥في  و،مھلة وقال إن العمید طلب منھ أن یقرأ الرسالة ھو والدكتور محمد عبد الوھاب شحاتة
 . وطلب أن یلتزم بما ورد فیھما،رئیس القسم الباحث تقریرین عن الرسالة

 من أن رسالتھ معطلة عن ،م اشتكى الباحث إلى نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا٢٠٠٦وفي سنة  )٤(
 .لرسالةإنھ طلب من العمید من أن یلتقي بالمشرفین لإنھاء مشكلة ا : فقال،المناقشة بسبب آراء تضمنتھا

م سلمھ العمید ٢٠٠٦/ ١١/ ٥ وفي ،أخبره العمید أن شخصًا محایدًا سوف یقرأ الرسالة ویكتب عنھا تقریرًا )٥(
  .تقریرًا من صفحة واحدة، وطلب منھ كتابةً الالتزام بما ورد فیھ

وظھر ) البعض( معللاً ذلك بتدخل ،تقدم المشرف الأساسي باعتذار عن مواصلة الإشراف على الرسالة )٦(
 أستاذة ، الدكتورة زبیدة محمد عطا،ن الشخص الذي وصفھ العمید بالمحاید ھو العمید السابق للكلیةأ

 .التاریخ الوسیط

 فأحال الأمر إلى نائبھ للدراسات العلیا فأرسل خطابًا إلى المشرف ،شكا الباحث مما حدث لرئیس الجامعة )٧(
 وھو ،ا في حقھ قد وقع ویلتمس عذرًا للعمیدالأساسي یطالبھ بالعودة إلى الإشراف ویقره على أن تجاوزً

 .أنھ قصد بذلك إنھاء المشكلة ولیس تجاوز حق الأستاذ

 ،عاد المشرف الأساسي إلى الإشراف وقدّم المشرف المشارك اعتذارًا عن مواصلة الإشراف على الرسالة )٨(
 وأنھ ،ھا صالحة للمناقشة وأن،وقدّم المشرف الأساسي تقریرًا عن الرسالة یفید فراغ الباحث من إعدادھا

 .م٢٠٠٧/ ٢/ ١٩ ووافق مجلس القسم على التشكیل في ،یقترح فلانا وفلانا لمناقشة الباحث

أن یضاف إلى لجنة المناقشة أستاذ من جامعة الأزھر في ) العمید أو غیره(اقترح أحدھم في مجلس الكلیة  )٩(
 ثم وافق مجلس القسم ثم مجلس ،رف الأساسي ووافق علیھ المش، وتبنى المجلس الاقتراح،التفسیر أو الفقھ

 ووافقت علیھ إدارة ،م٢٠٠٧/ ٣/ ١٢الكلیة على التشكیل بعد إضافة أستاذ للتفسیر من جامعة الأزھر في 
 .م٢٠٠٧/ ٢٤/٤الجامعة في 

 وھم الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاھین ،یة من الرسالة على أعضاء لجنة المناقشةئتم توزیع النسخ النھا )١٠(
یر ــم أستاذ التفسـ والأستاذ الدكتور عبد البدیع أبو ھاش،تاذ العلوم اللغویة بكلیة دار العلوم جامعة القاھرةأس
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 والأستاذ المساعد للعلوم اللغویة بكلیة آداب حلوان الدكتور ،ن جامعة الأزھر بالقاھرةمن كلیة أصول الدی
  .رجب عبد الجواد إبراھیم

والأستاذ المشرف العمید فقدم للأستاذ خطابًا یخیره فیھ بین إضافة م راجع الباحث ٢٠٠٧/ ٣٠/٥في  )١١(
الدكتور علي جمعة مفتي الجمھوریة إلى لجنة المناقشة أو أن یقدم تعھدًا خطیًا بأن المناقشة تتم على 

ا  ویذكر فیھ فیم،مسئولیتھ الشخصیة وأنھ لا یوجد في الرسالة ما یخالف العقیدة الدینیة خلافا لرأي المفتي
وجود كثیر من الأفكار التي تخالف العقیدة (یشبھ التعلیل أنھ قد ورده من المفتي تقریرًا عن الرسالة یفید 

 اعتذارًا عن مواصلة ،م٢٠٠٧/ ٥/ ٣١فقدّم المشرف في )! الإسلامیة وتجنح إلي التشكیك في ثوابت الدین
 .الإشراف على الرسالة

 وھل یحرم ؟ریة وصایة على الجامعة والبحث العلمي فیھا ھل لمفتي الجمھو:من حق الباحث أن یتساءل )١٢(
 ؟ وھل یحرم على الباحث أن یقول برأي جدید؟على الباحث أن یختار رأیًا غیر مشھور من آراء السلف

وھل یوصف تنزیھ القرآن عن الدعوة إلى الإكراه بأنھ مخالفة للثوابت لمجرد أن التنزیھ تم استنادًا إلى 
 ھل ؟مشھورة عن السلف؟ ھل ھي فوبیا من البحث العلمي حین یتعلق بكلمات القرآنمقولة تخالف مقولة 

 وحین یقول رأیًا جدیدًا ولا یقف عند ؟ھي فوبیا من الباحث حین یختار رأیا غیر مشھور من آراء السلف
  وھل تعد الجامعة بھذا الشكل محضناً للبحث العلمي یعینھ على أن یساھم في حل؟حدود القص واللصق

 أم تعد محضناً لضیق ؟مشكلات التزمت والتطرف والتعصب والإرھاب بدراسة النصوص الدینیة المقدسة
 وإن أدت إلى إھانة ،الأفق وممارسة الإرھاب الفكري على الباحثین كي لا یحیدوا عن المقولات التراثیة

ة الكلمة والجملة والنص  وھل یصبح المنھج السیاقي كمنھج لتحدید دلال؟الدین وكانت دعوة إلى الإرھاب
منھجا غیر معترف بھ أو یجب أن یخالفھ الباحث حین یؤدي الالتزام بھ إلى نتائج تتعارض مع بعض 
المقولات الموروثة عن السلف؟ وھل یلیق بالجامعة أن تكره باحثا على خیانة منھج البحث من أجل أن 

بإظھار ما في القرآن من عدل وحكمة  وھل یجب أن نضحي بمنھج البحث و؟یحصل على الدرجة العلمیة
  ؟ورحمة من أجل أن نحافظ على كل المقولات الموروثة عن السلف
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  ـــــــــــــــــ

 شأنھم شأن الفلاحین أو الجنود أو التجار أو ،العرف السائد أن العمال یمثلون إحدى طبقات الشعب
 ویتركز كفاحھا ، وتمثلھم جماعیًا النقابات التي یضمھا اتحاد عام،دة ما یطلق علیھم الطبقة العاملة وعا،المھنیین

  .حول ظروف وشروط العمل

 ، ھذه الصورة ھي أنھم في كثیر من الحالات،ولكن تقصي تاریخ الأمم یبرز صورة أخرى للعمال
تصل إلى تغییر نظام الحكم تغییرًا كاملاً كما یصبحون الجیش المدني للبلاد ویقومون بأدوار قومیة یمكن أن 

 لیقضي على الحكم ،عندما قادت نقابة التضامن جموع العمال الذین أصبحوا جیشًا مدنیًا ،حدث في بولندا
 ،جیش الشعب اكتسح جیش الحكومة إن ، الجیش والبولیستھالشیوعي المدجج بالسلاح والذي یعمل في خدم

  .عیةحل الدیمقراطیة محل الشیوأو

وفیتي ـ وبتأیید الاتحاد الس، إن الحكومة الشیوعیة بحزبھا وبجیشھا،سھلاً" التضامن"ولم یأت انتصار 
لة لم تتأثر ولم تفقد ــ ولكن الكت، وسقط الكثیر من العمال قتلى وجرحى،لطت جنودھا على العمالـقاومت وس

ك إیذاناً ـدر ما كان ذلـ وبق،ارة الحكومةـس بقدر ما كانت خ، وبقدر ما سقط من قتلى وجرحى،ثباتھا وتماسكھا
  .بأنھا ستفشل في النھایة

 وأنھا ،وأعلنت التضامن أنھا ترید أن تقوم بتغییر سلمي یحقق للشعب مطالبھ في الحریة والدیمقراطیة
 ولأول مرة یعقد في دولة كانت ، وانتصرت في النھایة، كما أن ھدفھا محدد وھو الدیمقراطیة،ترفض العنف

 عامل ،كمھا الشیوعیة الباطشة انتخابات حرة جاءت بزعماء وقادة التضامن إلى الحكم وأصبح لیش ولیزاتح
  .میناء جنداسك رئیسًا للجمھوریة

 ففي مرحلة متقدمة من ،لعمالل والمدني فھناك حالات عدیدة للطابع القومي ،ولیست ھذه حالة فریدة
 وضعت منذ أربعمائة قواعده لأن ،بي الإنجلیزي متخلفاً غایة التخلفالتاریخ البریطاني عندما كان النظام الانتخا

 في حین أن الأوضاع الصناعیة والإنتاجیة تغیرت تغیرًا جسیمًا في أعقاب الثورة الصناعة ،سنة دون أن تتغیر
 وظھور ، وكان من أكبر صور ھذا التغییر ظھور العمال كقوة كبیرة فعالة،في منتصف القرن الثامن عشر

منطقة مھجورة حق لكون ی وأدى ھذا إلى أن ،لصناعة وخاصة صناعة الفحم والحدید في مناطق كانت مھجورةا
 ، سنة آھلة بالسكان٤٠٠ لأن المنطقة المھجورة كانت من ، منطقة مزدحمة بالسكانتحرمترشیح نائبین في حین 

 ولكن لما ، عماد الصناعة الحدیثة فسكنوھاولكن سكانھا ھاجروا إلى المناطق التي توجد فیھا مناجم الفحم والحدید
 وھذا مثال واحد من أمثلة الخلل في النظام الانتخابي ،كانت مھجورة من قبل فلم یكن لھا حق ترشیح نائب واحد

  .البریطاني

" میثاق"م وعكفوا على وضع ١٨٣٨تصدى العمال لإصلاح عیوب النظام الانتخابي البریطاني عام 
  : نقاط ھيى ستانتخابي جدید یقوم عل

                                         
 ) .١٢٠٧(دة المصري الیوم ، العدد  ، في جری٣/١٠/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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  .إعطاء حق الانتخاب لجمیع الذكور ) ١(
 .أن یكون الانتخاب بالاقتراع السري ) ٢(
 .المساواة والعدالة في تقسیم الدواء ) ٣(
 .إلغاء اشتراطات الملكیة في المرشحین لعضویة مجلس العموم ) ٤(
 .منح أعضاء مجلس العموم مرتبات ) ٥(
  .أن یكون البرلمان سنویًا ) ٦(

ا      لعمال كل م   ةوقدمت المطالب الست   وا علیھ ب      ،صنع كي یوقع ى جن  وجمعت الأوراق وألصقت بعضھا إل
ل              ث أصبح یمث ف بحی ا    " بكرة "بعض بحیث أصبحت شریطاً طویلاً ل ق علیھ اق "ضخمة أطل ى   " المیث یحمل عل

وم        س العم دم لمجل ة      ،عربة كبیرة وتق م المیثاقی ة اس ت الحرك د آلاف     ،Chartism وحمل ك عق ق ذل ب تحقی  وتطل
ى مركزھم              لتنظیالاجتماعات وا  وا عل ال وأطلق ة وتملكت الحماسة العم ادة الحرك ى قی ات المصانع حت ن مئ " م م

  . أي مجلس العموم،الشعب في مواجھة وستمنستر الحكومة" وستمنستر 

ن      رة م لال الفت لاث مرات خ اق ث دم المیث ضعة    ،م١٨٤٨ ـ    ١٨٣٨وق ر مرة ب ھ آخ ات علی  وبلغت التوقیع
ورة  ملایین وقاربت الحماسة المحمومة   د الث اً        ،ح رًا مألوف ھ أم سلاح والبحث عن ن ال دیث ع  وعادت  ، وأصبح الح

أت  ، وحصنت الحكومة لندن ومواقعھا،مرة أخرى فكرة الإضراب العام طوال شھر مقدس حتى ینفذ المیثاق       وعب
  . وجاءت بالدوق ولنجتن العجوز قاھر نابلیون وبطل وترلو لیشرف على تحصینات مدینة لندن،جنودھا

ست    ،ةمجلس العموم رفض الموافقة على المیثاق في كل مرة من المرات الثلاث     مع أن    ب ال إن كل المطال  ة ف
ي                 ر عمل ذا غی ـ إذ ظھر أن ھ ة سنة ـ دورة الانتخابی ـ أن     ،تحققت باستثناء أن تكون مدة ال ب ـ ق آخر المطال  وتحق

  .م عندما بدأ انتخاب نواب من العمال١٩١٣یمنح النواب مھایا عام 

ي    ، ولا تدرس في كلیات الحقوق،ت مطویات لا یعلمھا أساتذة القانون الدستوريھذه صفحا  ت ھي الت  وكان
  .الجیش المدني للشعب. . وكان الذي قام بھا العمال،حققت الإصلاح الانتخابي في بریطانیا

نة    ارس س ي م ا ف ي ألمانی دثت ف ال ح ر للعم ومي الكبی دور الق ت ال رى أثبت ة أخ اك تجرب د ١٩٢٠وھن م فق
ة ت ى الحكوم اني عل یش الألم رق الج دى ف ردت إح رال ،م د الجن ت تأیی دورف" ورزق ر ،"لودن ر وزی دما أم  وعن

ال       ة المتمردة ق رد الفرق ام  الدفاع الجیش بأن ی د الع إن      إذ، إن الجیش لا یحارب الجیش   :القائ ذا ف دث ھ دما یح  عن
لفرقة المتمردة بدأت تسیر نحو برلین بعد  لأن ا، وأسقط في ید الحكومة،أواصر الزمالة بین ھیئة الضباط تتلاشى     

  ."كاب"أن ترأسھا أحد الجنرالات ویدعى 

دعوة      ذه ال ة ھ  ،في ھذا المأزق تحرك العمال فدعا اتحاد النقابات الشعب إلى الإضراب العام وأیدت الحكوم
لمرافق وتوقفت كل   وقاد الزعیم النقابي العتید كارل لیجن الإضراب وكانت النتیجة رائعة فقد شل الإضراب كل ا   

ة           ة المدنی ق والخدم اة والمراف م          ،وسائل الحركة الصناعیة والحی ث ل د بحی ة رجل واح ة وقف ة العامل ت الطبق  ووقف
سحب         ى أن تن طرت إل دھا الأمور فاض ي ی طربت ف شيء واض صارھا ب ن انت د م ة أن تفی وات الزاحف ستطع الق  ،ت

دورف   ،ظره طائرة أقلتھ إلى السویدوتعود من حیث جاءت وفر كاب إلى تمبلھوف حیث كانت تنت        بینما اتجھ لودن
  .إلى میونیخ
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ال   ى العم م عل م تق ة وإن ل ة موحی ر تجرب ا المعاص ي تاریخن دیوي ،وف م الخ دما أص ق فعن ن توفی ھ ع  أذنی
ع          ،إصدار دستور  سیین جم ز والفرن ات الإنجلی رالاي " وعندما استسلم لتوجیھ وم     " الأمی ي الجیش ی د عراب  ٩أحم

م     ، ودعاھم للحضور معھ،م بعد أن اتصل بكل القیادات الشعبیة١٨٨١سبتمبر سنة   دین بھ دان عاب تلأ می ى ام  ، حت
دة        ،واضطر الخدیوي لأن ینزل من قصره      ین وزارة جدی إعلان الدستور وتع ھ ب ذي طالب ي ال د عراب  ، ویقابل أحم

  .وأذعن الخدیوي لأنھ رأى الجیش والشعب یحیطان بقصره

ة  ،الجیش ھو الدرع للشعبفي ھذا الیوم المجید كان       ذه المھم ان  ، إذا لم یكن ھناك تنظیم عمالي یقوم بھ  وك
  . ولیس جیش الحكومة،الجیش وقتئذ ھو جیش الشعب

  .العمال سیقومون بھ. .للوطن" الجیش المدني"أما وقد أصبح الجیش جیش الحكومة فإن 
* * *  
ین كل    ، أن تقید الأحزاب وقد استطاعت،إن سیاسة الحكومة وضعت القوى الشعبیة في مأزق  ذت ب  كما أخ

یوم وآخر تعتقل مجموعة من الھیئة الوحیدة التي تستطیع أن تحرك الجموع والجمھور حتى أصبحت عاجزة عن      
ة  ولھا تم، لھا جمھور عریض، ولم یعد في البلاد قوة منظمة  ،أن تبت في أمرھا    ا   إ،ثیل شعبي إلا الحركة النقابی نھ

  . تتحرك أن تقود حركة التغییروحدھا التي تستطیع عندما

ھلاً رًا س ذا أم یس ھ الطبع ل اء  ،ب ین والأطب ات المھندس ـ نقاب ة  ـ ات المھنی اون النقاب د أولاً أن تتع  فلاب
ام ارتبطت       ، والمرافق، مع اللجان النقابیة في المصانع     ،الخ. .والمحامین ة والاتحاد الع ات العام ادات النقاب  لأن قی
د      ،للعمال وأصبحت أعضاء في الحزب الحاكم وخانت ولاءھا  ،بالحكومة م تع ال ول ون العم ن عی  فسقطت تمامًا م

سیج           ،ذات مصداقیة تمثیلیة لھم  ي صناعة الغزل والن ة ف ل النقابی ا أن الكت دیل كم د اتحاد ب اك یع ق ، وھن  ، والمراف
ر       ة التغیی ا ستؤید حرك ة كلھ سكك الحدیدی ین    ،وال د المھنی ع ی دھا م ات الم ، وستضع ی ھ    فالنقاب ست إلا الوج ة لی ھنی

  . وقد وضعتھما الحكومة في خندق واحد،الآخر لعملة واحدة ھي قوة العمل

ل          ،ولن تسكت الحكومة   ي كل تكت ا ف سھا وأعوانھ دس جواسی د وستتكرر      ، خاصة وأنھا ت ن یفی ذا ل ن ھ  ولك
ز        ،قصة التضامن  ن المرك ة الأم سلط الحكوم ى    وسیقوم التكتل العمالي بإضراباتھ ومظاھراتھ وست سقط قتل ي وسی

ن المصداقیة       ،بالمئات وجرحى بالآلاف  ة م ة الوھنان تفقد البقی ة وس ي  ، وسیؤدي ھذا نفسھ إلى تزعزع الحكوم  وف
  . فھم أولاً وآخرًا من الشعب وإلیھ،النھایة سینقلب جنود الأمن المركزي ضدھا

اء    وتقوم ، وفي الوقت نفسھ سلمي،یمكن لمثل ھذه الحركة أن تضع خطة لتغییر شامل  ى إلغ  ھذه الخطة عل
رة     ة ح ي بیئ ات ف ات وأن تجري انتخاب د الحری ي تقی وانین الت ل الق سمعة  ،ك یئة ال وانین س اء الق د إلغ ت ، وبع  وتح

  . وتحت مراقبة منظمات المجتمع المدني حتى یُنتخب مجلس یمثل الشعب حقاً،إشراف القضاء

لمي  توري س ار دس ي إط تعمل ف ة س اھر،أي أن الحرك ق التظ وق  ، لأن ح ن الحق ا م راب ھم ق الإض  وح
اھیر     ة     ،المشروعة لكل الجم ات النقابی ل الھیئ دقاً     ، ولك اً وص ة حق ات دیمقراطی دفھا انتخاب ن   ، ولأن ھ ذه لا یمك  وھ

ة المھندسین أن      ،اء كل القوانین الاستثنائیة الكابتة للحریةــتحقیقھا إلا بعد إلغ   سیج ولنقاب ال الغزل والن  ویمكن لعم
  .وستتبعھم جماھیر الشعب المتعطشة للتغییر بحیث تأخذ الشكل القوميیتولیا المبادأة 

ك    ،إن مظاھرة تضم ثلاثین ألفاً ستجعل الحكومة تتردد في أن تطلق علیھا النار      ي ذل ستكون ف  ولو أطلقت ف
ود الجیش إطلاق       ،نھایتھا ار  وقد یرفض الأمن المركزي وجن اھیر لأن     ،الن د أن الحماسة ستتملك الجم ا متأك   وأن

  . فلن تخشى أن تقابل النار بصدورھا،لحظة الخلاص قد حانت
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  :ختام الكلام
وف        قرأنا عن صفقات بین الفضائیات والدعاة الجدد من ذوي الذقون الطویلة والذقون الحلیقة بعشرات الأل

ـدً         ،من الدولارات  ـدًا ونق ھ ع ف جنی ا  ،ا وقرأنا عن مقرئ قرآن رفض أن یبدأ القراءة ما لم یستلم ثلاثین أل ا ھن  ، أم
ت  ،مرتین" الحرة" وقد استضافتني ،فإن كبار الضیوف تستضیفھم الفضائیات دون أن یأخذوا شیئاً      في الأولى كان

ع مرات     ، دولارًا مع الاعتذار ١٥٠عقب إنشائھا سلموا لي      اء أرب  وفي الثانیة لم یدفعوا شیئاً رغم أنھم أذاعوا اللق
ا  ) برنامج عم یتساءلون( وفي اللقاء الأخیر ،ھا شیئاًفلم نأخذ من  " دریم"أما  ! في یوم واحد     وقد كان حلقتین أعطون

ھ   ، جنیھ في المرة الأولى ٢٠٠ظرفاً مغلقاً بھ     اً ب ا ١٥٠ وفي المرة الثانیة ظرفاً مغلق د    ، جنیھً سید أحم  واتصلت بال
س   ، فعدمھ خیر منھ،عبدون وقلت لھ إني أرید إعادة مبلغھم      ن یُ ف ولم سألني ،لم ولكني لا أعرف كی ت  ، ف ا قل  ، ولم

ى      ٢٥٠قال إن المكافأة وھي   زل إل ن ن س ولك م بخ ھ ١٥٠ جنیھًا وھو رق اك تلاعب أو    ، جنی  ؟"خنصرة " فھل ھن
   ؟ فھل یفعل، ولم یتصل،على كل حال لازلت أرید أن أعید مبلغھم وقد وعدني السید أحمد عبدون بالاتصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠١
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  ـــــــــــــــــ
ألا ترى إلى ھؤلاء الذین یدعون أصدقاءھم إلى حفلة إفطار تعقد في الفنادق العامة أو حتى "قال صاحبي 

حتى ینھمكوا في ) ذان أو مدفعفلیس ھناك أ( یتبینوا أنھ قد حان  وما أن،فیأتون قبیل المغرب. .البواخر العائمة
 ویبدأ الإفطار وھم یتبادلون الأحادیث ، ویملأ كل واحد طبقھالعامر" البوفیھ"إفطار دسم ویتسابقون نحو 

 وقد فات ،ولا ینتھي الأمر إلا بعد العشاء. ."كلمات الترحیب" وبعد ھذا الإفطار الحافل یبدأ دور ،والنكات
 أفلا ؟ فما العمل مع ھؤلاء،"المغرب جوھرة فالتقطوھا" :الجمیع أن ھناك صلاة للمغرب قال عنھا الرسول 

 فإننا لنكلف إدارة ، وفي الوقت نفسھ؟ونوا آثمین عندما ضحوا بصلاة المغرب وھم یحتفلون بإنھاء صیامھمیك
 ھل ،الخ. .قباقیب لمن یرید الوضوء" دستة" وإعداد ،الفندق شططاً لو أننا طالبناھا بتخصیص مكان للصلاة

  ؟تحل لنا ھذا الإشكال" بفتوى"نا یمكنك أن توافی

 ولكني أقدم ،إنني أعزف عن المستفتي والمفتي : وقلت مرارًا وتكرارًا، أقدم فتاوىتعلم إني لا ":قلت
اجتھادًا یقوم على القرآن والصحیح الثابت من السُـنة ومن روح الإسلام ومقاصده یتجاوز آراء الفقھاء المقررة 

  .ار الفتاوىالذین أصدروھا بحكم ثقافتھم وظروفھم التي انعكست على فھمھم للنصوص وبالتالي إصد

الذي تكرر ذكره في القرآن " انتفاء الحرج" ھو ،وفي ھذه القضیة فإننا نلجأ إلى مبدأ أساسي في الإسلام
  :الكریم

 ُرُونَمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْك )٦ :المائدة(. 

 َّاكُمْ الْمُسْلِمینَ مِنْ قَبْلُھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَم) الحج: 
٧٨(. 

 :وتعددت الآیات بالتیسیر والتخفیف

 ِكُمْ الْعُسْرَیُرِیدُ اللَّھُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ ب )١٨٥ :البقرة(. 

 ًیُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفا) ٢٨ :النساء(. 

وأقر القرآن أن للضرورة والإكراه أحكامًا خاصة ولم یقید ھذه الضرورة أو یحدھا إلا بأن یكون المضطر 
  :"غیر باغ ولا عاد"

 ْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّھِ عَلَیْھِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْھِ وَإِنَّ كَثِیراً وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأ
 .)١١٩ :الأنعام (لَیُضِلُّونَ بِأَھْوَائِھِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ

 حَرَّمَ عَلَیْكُمْ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُھِلَّ بِھِ لِغَیْرِ اللَّھِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ إِنَّمَا 
 .)١٧٣ :البقرة (عَلَیْھِ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 : فقال،لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَالى  وأن االله تعا،وصرح القرآن أن التكلیف على قدر السعة

 لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَھَا)  ٢٣٣البقرة(. 

                                         
 ) .١٢١٤( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١٠/١٠/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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  لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَا) ٢٨٦ :البقرة(. 

 َلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَالا نُك) ١٥٢ :الأنعام(. 

 َّوُسْعَھَالا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلا ) ٤٢ :الأعراف(. 

 وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَا )٦٢ :المؤمنون(.  

 ولكن بعثني ،إن االله لم یبعثني معنتاً ولا متعنتاً" :وجاءت السُـنة المطھرة مؤیدة للكتاب فقال الرسول 
 :اً من أصحابھ في بعض أمره قالإذا بعث لفیف  وكان رسول االله ،)رواه مسلم من حدیث طویل(" معلمًا میسرًا

 وسكنوا ولا ،یسروا ولا تعسروا ": وفي حدیث آخر،)متفق علیھ" (بشروا ولا تنفروا، ویسروا ولا تعسروا"
  .)متفق علیھ" (تنفروا

 وبسرا ولا ،یسرا ولا تعسرا" : جده أبا موسى ومعاذاً إلى الیمن فقالبعث النبي  :وعن ابن أبي بردة قال
  .)متفق علیھ" (عا ولا تختلفا وتطاو،تنفرا

 كانت ماثلة دائمًا ، أو غلبة الضعف،درةـدة تدل على أن فكرة عدم الاستطاعة أو القـوھناك أحادیث عدی
 ،ذروني ما تركتكم" : ففي الحدیث المشھور، ومن ثم فإنھ جعل لھم مندوحة فیما لا یستطیعون،في ذھن الرسول

 فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطتعم وإذا ،ھملھم واختلافھم على أنبیائكثرة سؤافإنما أھلك الذین من قبلكم ب
  ... ".نھیتكم عن شيء فدعوه

متفق " (فیما استطعتم" : لنا على السمع والطاعة یقول  كنا إذا بایعنا رسول االله :وعن ابن عمر قال
  .)علیھ

 قلت االله ،"فیما استطعن وأطقتن"ا  لن فقال ، في نسوةبایعت النبي "وعن أمیمة بنت رقیقة قال 
  .ورسولھ أرحم بنا منا بأنفسنا

 فعن عبد االله ،وھناك حدیث یوضح مدى انتفاء الحرج في الإسلام حتى عندما یتعلق الأمر ببعض الشعائر
 لم أشعر : وقف في حجة الوداع بمنى للناس یسألونھ فجاءه رجل فقالبن عمرو بن العاص أن رسول االله 

ارم " : فقال ، لم أشعر فنحرت قبل الرمي: فجاءه آخر فقال،"اذبح ولا حرج" : فقال ،ل أن أذبحفحلقت قب
  .)متفق علیھ" (افعل ولا حرج ": عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فما سئل النبي ،"ولا حرج

االله یا رسول  : حاجًا فكان الناس یأتونھ فمن قائل خرجت مع رسول االله :وعن أسامة بن شریك قال
لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم  ": فكان یقول،سعیت قبل أن أطوف أو أخرت شیئاً أو قدمت شیئاً

  .)أبو داود" ( فذلك الذي حرج وھلك،وھو ظالم

 : فقال، عن الصلاة كان بي مرض فسألت النبي : قال ــــ وحتى في الصلاة فعن عمران بن حصین 
 لا یكلف ،فإن لم تستطع فمستلقیًا "،)رواه النسائي" ( فإن لم تستطع فعلى جنب،دًا فإن لم تستطع فقاع،صل قائمًا"

  ."االله نفسًا إلا وسعھا

  :ومن الإضافات التي تمثل تعنت الفقھاء وتعسیرھم ما أراد االله الیسر ما جاء تعلیقاً على ھذا الحدیث

 ولو لم یقدر على ،ریبًا لا تصح صلاتھ فلو انحنى متخشعًا ق،ویشترط في القیام ألا یكون المرء منحنیًا"
أجر بأجر المثل فإن لم یجد متبرعًا لزمھ أن یست! القیام إلا بمعین ثم لا یتأذى بالقیام لزمھ أن یستعین بمن یقیمھ 

 ولو احتاج في القیام ، ولو قدر على القیام دون الركوع والسجود لعلة بظھره لزمھ لقدرتھ على القیام،ن وجدھاإ
 وكان قادرًا على القیام واستند إلى شيء بحیث لو انحنى سقط صحت صلاتھ مع ،یعتمد علیھ لزمھإلى شيء 

 ومن عجز عن القیام وصار في حد الراكعین كمن تقوس ظھره لكبر أو زمانة لزمھ القیام على تلك ،الكراھیة
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 جمادى الأولى ،٢٢٤ العدد ،لاميمجلة اللواء الإس" (ائھ بھ إن قدر علیھـ فإذا أراد الركوع زاد في انحن،الحالة
  .)٢٢م ص ٢٥/٣/١٩٨٢ ،ھـ١٤٠٢سنة 

 ھي ، ولیست العزیمة، إن رغبة الشارع في التیسیر جعلتنا نذھب إلى أن الرخصة،ولا نرید أن نسھب
  .الأصل

ولا جدال أن المؤتمرات والاجتماعات والمحاضرات سواء في ذلك المحاضرات العامة أو المحاضرات 
ور الدراسة التي تبدأ قبیل المغرب وتستمر حتى بعد العشاء أصبحت إحدى الضرورات التي في الجامعة ود

 وفي ھذه الحالة ،"مما تعم بھ البلوى ":فرضت نفسھا على العصر ویصعب التخلص منھا أو ھي بتعبیر الحنفیة
ھا مع لمشغولیة وأدائب حتى بعد انتھاء ا بمعنى تأخیر صلاة المغر،یصبح من الضروري الجمع ما بین الصلاتین

  .العشاء

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ  : الذي قال عنھ االلهوھذا بالفعل ما فعلھ الرسول 
بین  جمع  فقد جاءت روایات عدیدة أن الرسول ،)١٢٨ :التوبة (حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

 وعندما سئل ،الخ. .الظھر والعصر حیناً المغرب والعشاء حیناً آخر من غیر سفر أو مطر أو مرض(الصلاتین 
 وجاءت بذلك روایات متعددة من حدیث جابر ،"لكي لا أشق على أمتي ":أو" لئلا أحرج أمتي ":عن ذلك قال

  .وأبي ھریرة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر

 الطحاوي في معاني الآثار حدثنا محمد بن خزیمة وابن أبي داود وعمران بن وأما حدیث جابر فقال
حدثنا سلیمان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر  :حدثنا الربیع بن یحیى الأشناني قال :موسى الطائي قالوا

ر خوف ولا  بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة للرخص من غی جمع رسول االله :بن عبد االله قال
  .علة

حدثنا فاروق الخطابي حدثنا ھشام بن عليِّ السیرامي وحدثنا عليِّ بن الفضل بن  :وقال أبو نعیم في الحلیة
حدثنا الربیع بن یحیى الأشناني ثنا سفیان الثوري عن محمد بن  :شھریار المعدل ثنا محمد بن أیوب الرازي قال

  .والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة أراد الرخصة على أمتھ جمع بین الظھر المنكدر عن جابر أن النبي 

 ، بین الصلاتین من غیر خوف جمع رسول االله :وأما حدیث أبي ھریرة فرواه البزار في مسنده قال
 : لكنھ في صحیح مسلم من روایة عبد االله بن شقیق،بن خالد الأموي وھو ضعیفا وفیھ عثمان ،ھكذا رواه منفردًا

  . فصدق في مقالتھ، فأتیت أبا ھریرة فسألتھ،من ذلك شيءفحاك في صدري 

 بین الأولى  جمع رسول االله :وأما حدیث ابن مسعود فرواه الطبراني في الأوسط والكبیر عنھ قال
  .صنعت ھذا لكي لا تحرج أمتي : فقیل لھ في ذلك فقال، وبین المغرب والعشاء،والعصر

جمع  : قال عبد االله بن عمر:بن جریح عن عمرو بن شعیب قال أنا :وأما حدیث بن عمر فقال عبد الرزاق
 لم ترى النبي : فقال رجل لابن عمر، مقیمًا غیر مسافر بین الظھر والعصر والمغرب والغشاءلنا رسول االله 

لئلا یحرج أمتھ إن جمع رجل: فقال؟ فعل ذلك .  

 إذا جد بھ  كان رسول االله :ر قال أنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عم:وقال عبد الرزاق
  .)إسحاق بن إبراھیم عن عبد الرزاقرواه النسائي عن (السیر أو حزبھ أمر جمع بین المغرب والعشاء 

 ما أراد : فقیل لابن عباس،" بالمدینة من غیر خوف ولا مطرجمع رسول االله " :وعن ابن عباس قال
 ؟ ولم تراه فعل ذلك: قلت لابن عباس: وفیھ قال سعید بن جبیر،لھ ولفظ عبد الرزاق مث، لا یحرج أمتھ: قال؟بذلك
 بین الظھر والعصر جمع رسول االله " : ورواه من طریق أبي صالح عن ابن عباس بلفظ، لئلا یحرج أمتھ:قال



  ١٠٤

أراد  ": قال؟ ولم تراه فعل ذلك: قال أبو صالح لابن عباس،"والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر سفر ولا مطر
صلیت وراء  " : وفي روایة عن عمرو بن دینار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس قال،"لتوسعة على أمتھا

  ." الظھر والعصر جمعًا من غیر خوف ولا سفررسول االله 

 زاد في ،" الظھر والعصر جمعًا من غیر خوف ولا سـفرصلى رسول االله  ":وفي روایة لمسلم قال
 أراد أن لا یحرج : سألت ابن عباس عما سألتني فقال: فقال؟ لم فعل ذلك: فسألت سعیدًا:الروایة قال أبو الزبیر

خطبنا  ": ولھ في أخرى قال عبد االله بن شقیق العقیلي،"من غیر خوف ولا مطر ": وفي أخرى نحوه قال،أمتھ
 فجاء رجل ،الصلاة الصلاة :وم وجعل الناس یقولونــابن عباس یومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النج

 أتعلمنا الصلاة لا أم : ــرضي االله عنھماــ  فقال ابن عباس ، الصلاة الصلاة: یقول،من بني تمیم لا یفتر ولا ینثني
  .كنا نجمع بین الصلاتین على عھد رسول االله !  أتعلمنا الصلاة ،لك

 أن النبي :لھ في أخرى و، جمع بین الصلاتین من غیر خوف ولا سفر أن رسول :وفي روایة الموطأ
لئلا : قال؟ لم: قیل، كان یصلي بالمدینة یجمع بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطر 

  .یكون على أمتھ حرج

  .انتھى ما أرید نقلھ من جامع الأصول

ادیث فھذه أح" جمع بین الصلاتین في الحضرالإزالة الخطر عن "وقال الحافظ أبي الفیض أحمد مؤلف 
 وھي تفید الجمع في الحضر من غیر خوف ،ثابتة لاسیما خبر ابن عباس فإنھ مجمع على صحتھ بین المسلمین

  . وما كان كذلك فلا یسمع رده وعدم قبولھ إلا بدلیل یصرفھ عن صلاحیة العمل والقبولولا مرض عن النبي 

 فعل ذلك ح الرواة بأن النبي  ولاسیما وقد صر، بل سُـنة ومطلوب،وحیث لا دلیل فالعمل بھ سائغ
للرخصة ورفع الحرج عن الأمة مع ورود الخبر بالحث الأكید على قبول الرخصة والصدقة التي یتصدق االله 

 فمن جمع الظھر والعصر أو ،وبالزجر عن ردھا وعدم قبولھا كما تقدمت الإشارة إلیھ ،تعالى بھا على عباده
 والعمل بسُـنتھ فھو تباع رسولھ  ذلك فقد امتثل أمر االله تعالى بالىالمغرب والعشاء في الحضر لحاجة دعتھ إ

  .انتھى" لا یقول ببطلانھا إلا جاھل أو ضال ،مثاب على فعلھ وصلاتھ صحیحة

وقد حررنا القول في ھذه الأحادیث وفي كلام الفقھاء الذین حاولوا التملص منھا وأولھا بعضھم بأنھ 
 ومن رفضھا بحجة ، بین آخر وقت صلاة وأول وقت الصلاة التي یلیھا أي أن یجمع ما،"الجمع الصوري"

 وھذا احتجاج لا یستقیم لأننا ،"من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر" :الحدیث
لمحتج  وقد جاء في الحدیث ا، ولكن العذر والحاجة یرتفق على الأصل،نسلم أن القاعدة ھي الصلاة في مواقیتھا

   . وقد أوردنا من الحرج ما یكون مبررًا صالحًا للاستثناء من الحدیث،"من غیر عذر"بھ نفسھ 

 وعلى الذین یحضرون مثل ھذه الولائم أن یجمعوا بین صلاة المغرب وصلاة ،وعلى ھذا فلا إشكال
من قبیل المغرب  كما یسري ھذا على الذین یستمعون إلى محاضرات تبدأ ،العشاء دون أن یكون علیھم إثم

  . فالعلم عبادة أیضًا،وتستمر حتى بعد العشاء

نني  أ.الخ. .الأحادیث التي وردت بھ وعن ،وأوجھ أنظار الذین سیتصدون للحدیث عن ھذا الموضوع
 وھو اجتھاد لیس من ، وما قالھ الفقھاء الذین أرادوا طمس ھذه الأحادیث حتى لا یساء استخدامھا،حققت ھذا كلھ

فإذا كانوا یبحثون " الجمع بین الصلاتین في الحضر" بعنوان ، صفحة١٤٠تقولوا علیھا في كتاب من  أو ،حقھم
  .وه أولاًلحقیقة فلیقرأعن ا
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  ـــــــــــــــــ
ـ   ،شیخ الأزھر یحرض الرئیس ضد الصحافة    "تحت مانشیت عریض نشرت المصري الیوم      ي بـ  ٨٠ ویفت

  : قالت الجریدة،"جلدة للصحفیین

ة   ،الأزھر  شیخ  واصل الدكتور محمد سید طنطاوي  « یس الجمھوری د   تحریض رئ ستقلة   الصحافة  ض الم
دعو للقصاص       مستغلاً ،والحزبیة ي ت ة الت ث النبوی ة والأحادی ات القرآنی ن   الأحداث الجاریة وبعض الآی ري  م  مثی

  .الفتنة ومروجي الشائعات

ھ خطب  المناسبة التي استغلھا طنطاوي لشن ھجومھ كانت  ـأثناء إلقائ ور      ــــ ي مسجد الن ة الماضي ف ة الجمع
  :رـوقال في خطبتھ التي لم تتجاوز الدقائق العش وعدد من الوزراء  وفي حضور رئیس الوزراء،بالعباسیة

ة    إن الصحافة التي تلجأ لنشر الشائعات و   ستحق المقاطع صادقة ت ر ال ا    ،الأخبار غی راء لھ  ، وحرم شراء الق
  .» ولم یوضح طنطاوي في حینھا موقفھ من الصحافة التي تنافق الحكام أو التي تنقل نفاق رجال الدین للحاكم

  :وتستطرد المصري الیوم

ال بلی      وبإسھاب  شرح طنطاوي    ،ومساء أمس الأول  " ة خلال الاحتف یس الجمھوری ي حضور رئ در    ف ة الق ل
ة     ،موقفھ من ھذه القضیة    التھم الباطل رھم ب ذفون غی ال طنطاوي  ، وطالب بالجلد ثمانین جلدة للذین یق م أن  : وق  رغ

یمن  ، التفرقة بین الناس فیمن یستحق الاحترام والثوابى تأب،جمیع الشرائع السماویة وجمیع القوانین الوضعیة    وف
دوان  یستحق الاحتقار والعقاب، فإن الشریعة الإسلا  میة قد ساوت بین الجمیع في عقوبة جریمة القذف التي فیھا ع

  . الأطھار الأخیار من الرجال والنساءىأثیم عل

دُّنْیَا   : واستدل طنطاوي بقول المولي عز وجل      ي ال إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِ
ا    : مضیفاً ،)٢٣ :النور( ابٌ عَظِیمٌ وَالآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَ   ذف عقوبتھ ة الق  إنما خص القرآن النساء بالذكر مع أن جریم

ت    ــ وإلا فالرجال والنس،نع وأقبحــ لأن قذفھن بالسوء أش    ، الرجال والنساء  ىعل د عاقب اء في ھذه الأحكام سواء وق
  :ھؤلاء الذین یقذفون غیرھم بالتھم الباطلة الكاذبة بثلاث عقوبات

  . عقوبة حسیة تتمثل في جلدھم ثمانین جلدة: ىالأول

 وإن شھدوا لا تقبل شھادتھم ، ویكونون منبوذین في المجتمع،عقوبة معنویة تتمثل في عدم قبول شھادتھم   :والثانیة
  .لأنھم انسلخت عنھم صفة الثقة من الناس فیھم

  .» الْفَاسِقُونَوَأُوْلَئِكَ ھُمْ«تتمثل في وصف االله تعالي لھم بقولھ  :والثالثة

* * *  

ف    ،لقد صعقت عندما قرأت ھذه الكلمات      و أن یق دین ھ  لأن الموقف الأصولي والذي عھده الشعب لرجل ال
ب       ، مع الضعیف ضد القوي    ،مع الشعب ضد الحاكم    دل والإنصاف والاستجابة لمطال م بالع  أن یدعو الحاكم للحك

                                         
 ) .١٢٢١( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ١٧/١٠/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ص       ،الشعب ى ال ات عل الم     ،حافة أما أن یحرض الحاكم على سن عقوب ذا شيء یضع الع اء « فھ ي  ،»وارث الأنبی  ف
  . وتوظیف الدین طبقاً لإرادتھ السیاسیة،خندق واحد مع الحاكم المستبد

ة      شھد بالآی شیخ فاست ى ال تلط عل ر اخ ي أن الأم دو ل صھا   ٢٣یب ور ون ورة الن ن س ونَ   م ذِینَ یَرْمُ إِنَّ الَّ
یمٌ   نُوا فِي الدُّنْیَا وَالآخِ   الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِ    ذَابٌ عَظِ ات     ،رَةِ وَلَھُمْ عَ ة لا توجب العقوب ذه الآی  ولأن ھ

ور ونصھا    ٤ وجاءت في الآیة ،التي ذكرھا الشیخ  ةِ         من سورة الن أْتُوا بِأَرْبَعَ مْ یَ مَّ لَ صَنَاتِ ثُ ونَ الْمُحْ ذِینَ یَرْمُ وَالَّ
م  ،ونَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُشُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَ   ذا لا یھ و أن    ، ولكن ھ م ھ ذي یھ  ال

ة        ،مضمون الآیتین واحد وتكمل الواحدة الأخرى       ت لحمای ا نزل ات إنم ذه الآی افِلاتِ  « وأن ھ صَنَاتِ الْغَ ن  »الْمُحْ  م
ن حولاً ولا طولاً    فقد أراد االله تعا    ،القذف بتھمة الزنا   ن أن  ،لى أن یحمي ھؤلاء المسكینات اللاتي لا یملك  ولا یمك

ة ذات الحول والطول         ، أو حتى یتكلمن   ،یدافعن عن أنفسھن   سكینات الحكوم ى ھؤلاء الم  فھل یستقیم أن نقیس عل
ارس التع   ـام البولیس التي تشــوالجیش والأمن المركزي وأقس  ذه الحك  ! ؟ذیبـیع الإرھاب وتم ة محتاجة   ھل ھ وم

  ؟! أو الشعب المغلوب على أمره ،إلى حمایة

ومرة أخرى فإن العقوبة إنما سنت لعلة معینة ومحددة ھي القذف بالزنا ونشر الشائعات ــ كانت ما كانت ــ         
  . فالآیة لا یمكن الاستشھاد بھا في ھذا الصدد على أي وجھ قلبتھا،لیست زنا

 ، ولكنھا تتناول واقعة،شخصیة المسئول فتكون من فصیلة القذفإن الشائعة التي ترددھا الصحف لا تمس       
ار    ،وذكر ذلك لا یكون موضوعًا للعقاب     لا ن ھ أن لا دخان ب ا إذا رددت شائعة   ، لأن من المسلم ب  ، وأن صحیفة م

ن أصل        ، وأنھا مختلقة، وحتى إذا لم یكن لھا أصل ما،فلابد لھا من أصل ما  ي ع ھ ینبن د ذات ي ح ذا الاختلاق ف   فھ
ة         ،وسبب ا مختلق شائعة أنھ ن ال ال ع ا یق ن          ، وأسوأ م ف م رفض لفی م ی ذي ل دیث الموضوع ال ذ كالح  وتكون عندئ

  .العلماء إعمالھ في فضائل الأعمال

ة وصون أصولھ               ،والصحافة ة والمادی شعب الأدبی وق ال ة حق ع لحمای ذي یرتف د ال  ھي الآن الصوت الوحی
ھ  ة سیاسة  ،وثروات ع مصر  « ومقاوم ض،»  بی ة    ورف ع الإسلام والدیمقراطی افى م ذي یتن ث ال ة ، التوری  ومقاوم

سات    وك والمؤس وزارات والبن مل ال م وش م وط ذي ع شري ال ساد المست خ. .الف ا إدارات  .. .ال یس لھ صحافة ل وال
دت     ،للتحقیق والتدقیق ولا تملك أن تسائل الناس وتحقق معھم للوصول إلى الحقیقة         ا إذا وج ن واجبھ رى م  وھي ت

ادرة والمسارعة        ،ة أن تبادر بنشرھا ومقاومتھا    إشاعة ساری  ا فضل المب ة فیكون لھ ن   ، فإذا كانت حقیقی م تك  وإذا ل
أقول ،إنھا مست شخصًا ما   : قد تقول  ،حقیقیة فسوف تسقط   یس كالرجل الخاص      إ: ف ام ل ذا   ،ن الرجل الع و أن ھ  فل

ھ    ،ھو یشغل منصبًا أما و،الرجل آوى إلى بیتھ ونفض یدیھ من العمل العام لما مسھ أحد بسوء   ا یخول ة م  فإن حمای
ل الإسلام    ، استخدامھا فھذا من صمیم عمل الصحافة   يءھذا المنصب من سلطات أن ینحرف عنھا أو یس    د قب  وق

 سَمِیعاً عَلِیماًلا یُحِبُّ اللَّھُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّھُ أن یكون لصاحب الحق مقالاً وقال االله       
س   ،)١٤٨ :النساء( ر بال ذب أ  ،ــوء فكأنھ أعطى من ظلم حق الجھ د ج ھ     وق ال ل ي رداء الرسول وق تم آ « :عراب ل أن

وق سبع سماوات        ، فلم یؤاخذه الرسول ،»عبد المطلب قوم مُطل    ن ف ي تجادل الرسول م ول الت  فھل  ، وسمع االله ق
ریط  ، وكل یوم فیھ بیع،اد المنصوب وھي ترى المز،نطلب من الصحافة أن تلتزم الصمت     ھ تف  وكل  ، وكل یوم فی

  ؟ وكل یوم فیھ فساد،یوم فیھ فضائح

* * *  

ر     ن المنك كنت آمل أن یرى فضیلة شیخ الأزھر فیما تقوم بھ الصحافة نوعًا من الأمر بالمعروف والنھي ع
ا  وبالتالي فإنھا تؤدي واجبًا عین،خاصة وأنھا الوحیدة التي یمكن أن تقوم بھ    ستباح       ،یً د م ي بل دة ف وة الوحی  فھي الق
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ة         سلاسل الغلیظ اً بال واب غلق ت الأب د أن أغلق ة بع ن الحری دیھا ھامش م ي ل ة الت رف   ،والھیئ دكتور یع  وفضیلة ال
دمھا        ،منزلة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في الإسلام      ساء وق ى الرجال والن ا عل رآن الكریم أوجبھ  وأن الق

نْ          :عندما قال على الصلاة والزكاة     وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ أْمُرُونَ بِ ضٍ یَ اءُ بَعْ ضُھُمْ أَوْلِیَ اتُ بَعْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ
یمٌ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّ    ة  (ھَ عَزِیزٌ حَكِ  :التوب

  . وكانت الصحافة في ھذه الحالة تستحق من فضیلة الشیخ المدح والثناء،)٧١

رًا   إ،أنا لا أتصور مصر بدون صحافة   نھا الصوت الوحید الذي یرتفع الآن وبدونھا ستصبح مصر قبرًا كبی
  .مراء وبراحًا یرتفع ویعربد فیھ الأغنیاء والأثریاء والحكام والأ،لشعبھا

ھ     ر       ،لقد قامت الصحافة بما كان یجب على الأزھر أن یقوم ب ام الأكب ب فضیلة الإم ت أتصور أن یطال  وكن
ساوي                ا ی ى م ھ إل ذلك ھزوا الاقتصاد وھبطوا بالجنی بتطبیق حد السرقة على الذین نھبوا الملیارات من البنوك وب

  .بجدارة قطع الیدین لا الید الواحدة وكانوا یستحقون ،عشرة قروش بعد أن كان یساوي ثلاثة دولارات

ستھلك         ن وراء عصر الم ارات م وا الملی ذین حقق صادرة المحتكرین ال شیخ بم ب ال ت أتصور أن یطال وكن
  .المسكین

ا     شیخ عالیً ت أتصور أن یصرخ ال ابر         :كن ي العشش والمق شون ف ن یعی د م ذا إسلام أن یوج یس ھ ن ،ل  وم
  . !!»منا من بات شبعان وجاره جائعلیس « ،یملكون الطائرات والیخوت والقصور

شیخ       دع الصحافة تفعل   ،إذا كنت لم تفعل یا سیدي ال ان   ، ف ذا أضعف الإیم ات     ، فھ م العقوب ب لھ ا أن تطل  أم
  .فكأنك لا ترید أمرًا بمعروف ولا نھیًا عن منكر

* * *  

  ...فضیلة الأستاذ الأكبر

  :الذكرى تنفع المؤمنو. .اسمحوا لي أن أضع تحت أنظاركم السطور التالیة للذكرى

             ُھ سَاءَھُمْ إِنَّ سْتَحْيِ نِ اءَھُمْ وَیَ ذَبِّحُ أَبْنَ نْھُمْ یُ ةً مِ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَھْلَھَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَ
ي    *كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ   ضْعِفُوا فِ ذِینَ اسْتُ ى الَّ وَارِثِینَ      وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَ مْ الْ ةً وَنَجْعَلَھُ مْ أَئِمَّ  * الأَرْضِ وَنَجْعَلَھُ

 .)٦ــ٤ :القصص( وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانُوا یَحْذَرُونَ

 ذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَا أَعِزَّةَ أَھْلِھَا أَإِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوھَا وَجَعَلُو )٣٤ :النمل(. 

 ًًوَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُھْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقُوا فِیھَا فَحَقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاھَا تَدْمِیرا )١٦ :الإسراء(. 

   عن أبي ھریرةقال رسول االله: قال  : »       المعروف أمره ب ة ت ان بطان ھ بطانت ي ولا وال إلا ول  ما من نب
الاً   ،)وفي روایة تنھـاه عن المنكر  ( ألوه خب ة لا ت د      ، وبطان ي شرھما فق ن وق ي وم ب     ،وق ي تغل ع الت  وھو م

  .) البخاري أیضًا من حدیث أبي أیوبرواه النسائي ورواه (»علیھ منھما

     عن أبي ھریرة أن النبي ة   ،م ستحرصون على الإمارةأنك« : قال وم القیام  ، وستصیر ندامة وحسرة ی
 .)رواه مسلم (» ونعمت الفاطمة،بئست المرضعةف
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       رة ي ھری ي    عن أب ن النب ال   ع ھ ق ل للأمراء  « : أن اء  ، وی ل للعرف اء   ، وی ل للأمن ل    ( وی ة وی ي روای وف
بذبون بین السماء والأرض ولم یكونوا  لیتمنین أقوام یوم القیامة أن ذوائبھم كانت معلقة بالثریا یتذ      )للوزراء

 .»عملوا على شيء 

     وعن أبي الدرداء  ال ا رسول االله       « : ق د إلین ة المضلون      أن أخ عھ یكم الأئم ا أخاف عل رواه  (»وف م
 .)أحمد والطبراني

       أن النبي  ــرضي االله عنھمـاــ عن جابر بن عبد االله      ن عجرة ال لكعب ب ن إ  « :  ق ارة  أعاذك االله م م
ا إ   : قال ،فھاءـسال سفھاء    وم ارة ال ال  ؟م سنتي          : ق ستنون ب دیي ولا ی دون بھ دي لا یقت ون بع ن   ،أمراء یكون فم

نھم   ،صدقھم بكذبھم وأعانھم على ظلمھم فأولئك لیسوا مني ولست منھم ولا یردوا على حوضي   م یع  ومن ل
 .) الصحیحقال الھیثمي رجالھ رجال( » مني وأنا منھم وسیردون على حوضيعلى ظلمھم فأولئك

         ال ھ ق ش     « :وعن سعید بن المسیب أن الم یغ تم الع ھ   إذا رأی ذروا من ص  ،ى الأمراء فاح ھ ل وم   (» فإن اء عل  إحی
  .)١٨ ص ،١ حـ ،الدین للغزالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠٩

 
)(* 

  ـــــــــــــــــ
ة تتعرض بلادنا لمؤامرة دنیئة یراد بھا تدمیر السلام الاجتماعي وإ  دبر    ،ثارة الفتنة الطائفی ؤامرة ت ذه الم  وھ

دیھم استعداد     ، حیث لا یعرف الرأي العام شیئاً عن مصر ،وتطبخ في دول أوروبیة وأمریكیة     ن الإسلام ول  ولا ع
صبھم     م وتع سلمین وتخلفھ شیة الم ن وح یھم ع ى إل ا یلق صدیق م اقمین   ،لت ن الن ة م ة مجموع ذه الفتن  ورؤوس ھ

 وقد ، ھم من ذوي السیكولوجیة المنحرفة أو من ذوي التطلعات والاتجاھات السیاسیة أو،الحاقدین لأسباب خاصة 
  .وجدت في الدین ما یعطي دعاواھا مصداقیة وقداسة

 الكذبة الكبیرة «أسس ھؤلاء الآثمون جمعیات تدعى حمایة الأقباط وعمدت إلى المبالغة والتھویل وطریقة       
رأة     فإذا فرت فتاة مسیحیة من بیتھا لأنھا     » ف ام وا أل تحب شابًا مسلمًا وترید أن تتزوجھ ادعوا أن المسلمین خطف

ھ الإعلان الع              ،مسیحیة م تفعل إلا ممارسة حق كفل اة ل ذه الفت سان   ا علمًا بأن ھ وق الإن ادة  (لمي لحق ي  ) ١٦الم الت
  .تجعل الزواج یقوم على رضا الزوجین

م       وعرضت جریدة الأنباء الدولیة قصة أولى ھذه الھیئات الت    ادیر باس دلي أب ونیر ع شأھا المحامي الملی ي أن
  : وقالت إنھ»الأقباط متحدون«

ي              « ات ف وق الأقلی سان وحق وق الإن ام بحق ھ بالاھتم اعتمد في ھجرتھ لأوروبا وبالتحدید النمسا على مطالبت
ط مھم    شرق الأوس وق بال ك الحق ي لتل دور الأب الراع ام ب ة القی دة الأمریكی ات المتح ى الولای صر وعل ت م ا كان

لحة ائل والأس زة     ،الوس ة والأجھ شریعیة والتنفیذی سلطات الت ي ال اط ف ر للأقب نح دور أكب ق بم دافاً تتعل ن أھ  وأعل
ي عام        ،الحساسة ن ف د أعل ان ق ن  ١٩٩٢ كما أشار إلى رغبتھ تنفیذ مخطط قبطي مصري یدعى فایز نجیب ك م ع

  .»رج بألمانیاو وكان ذلك في مدینة ھامب، لھاقیام دولة قبطیة خالصة لأقباط مصر وطالب بثلث مساحة الدولة

ة            « ي غضون شھور قلیل ذي تحول ف شخص ال ورغم ھذه المطالب الساخرة كانت ھناك أعین تنتظر ھذا ال
ة                      ا شجع المنظم ونجرس الأمریكي مم ن الك ة خاصة م ع بحمای ي قصر بواشنطن ویتمت إلى محام شھیر یعیش ف

م   ي باس لاق وھ ى الانط ة عل ي  الاتح«الثانی ي الأمریك ب   »اد القبط ذي طال كندر ال ق إس دس وفی سھا المھن  وأس
اط   ى الأقب ط عل صارھا فق رى واقت دیانات الأخ ل ال ن ك صر م ر م ة  ،بتحری شأ جمعی ن أن و أول م ق ھ ان وفی  وك
سیحیة               دعوة للم ن المصري تحت ستار ال ة    ،تبشیریة تستھدف زعزعة الأم دأت جمعی دھا ب شرق   « بع سیحیو ال م

م یحصل            في الانط  »الأوسط ھ ل ن مصادرنا الخاصة أن ا م م علمن دكتور رغ لاق برئاسة نادر فوزي الذي لقب بال
رأس جماعة    ،على شھادة الدكتوراه من أیة جامعة في مصر أو في الخارج      ھ ی  لكنھ كان أول من أعلن صراحة أن

ة لضرب الدو                ي محاول سلمي مصر ف ین مسیحیي وم ة ب سلاح   تبشیریة وبدأ في بث روح التعصب والكراھی ة ب ل
دور          ام ب ن استعداده القی ن ع ا أعل الفتنة التي تؤھلھ لإنشاء لوبي قبطي في الداخل یكون نادر فوزي زعیمًا لھ مثلم
ھ         حیوي بالبرلمان إذا أصبح رئیسًا لھ وأیضًا تقدم عدلي أبادیر بعد ذلك للترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة وتعلیق

ول       الشھیر في إحدى القنوات الفضائیة عن إمكا      ھ المحم ا بھاتف ن أمریك ادة مصر م ھ قی ھ   ،ن الطبع ازدادت حملت  وب
ات                   ي الانتخاب سیحیین ف سلمین لكسب تعاطف الم د الم د النظام وض ذا الوقت ض ي ھ ن    ،شراسة ف ھ م ي رحلت  وف

شل          د ف دون رصید بع ر شیكات ب ھ بتحری النمسا للسوید لأمریكا صدرت ضد نادر فوزي عدة أحكام قضائیة لقیام
ھ أراضیھا           ،ھكل مشروعات   ع دخول رارات بمن سوید ق سا وال ي النم سلطات ف درت ال ھ     ، وأص ة استقر ب ي النھای  وف

                                         
 ) .١٢٢٨( ، في جریدة المصري الیوم ، العدد ٢٤/١٠/٢٠٠٧ت بتاریخ نشر(*)  
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ادر                 ان ن د أن ك ل خارجي بع ى تموی ي حصلت عل شبوھة الت ة الم ر الرسمي للمنظم شأ المق دا وأن ي كن المطاف ف
دة    وفي داخل مصر كان رئیس المنظمة قد بد،فوزي قد تعرض لخسارة فادحة في كل عمل قام بھ   ك ع أ في تحری

ھ      صریة لطلبات ة الم وخ الحكوم ي برض ة تنتھ داث بلبل دف إح وزراء بھ د ال ضائیة ض اوى ق تطردت ،»دع  واس
  :الصحیفة

ل " ي ٨قب نوات ف شاء   ١٩٩٩ س د إن ا إلا بع ودة إلیھ دم الع راره بع ذ ق صر واتخ ن م ر م ل منی رج مایك م خ
ة والصوت       ي  ،منظمة وفقاً للموضة القائمة تكون لھ الحمای ر أن یحصل         وف دًا استطاع مایكل منی رة قصیرة ج فت

ت      » أقباط الولایات المتحدة «على شھرة واسعة بین الأقباط عن طریق منظمة     ى الإنترن ا عل ا موقعً شا لھ  التي أن
م  ال           ،«COPTS.COM»باس ال أعم ن رج ا م ة جمعھ روة طائل ى ث د عل ف اعتم لوب مختل ل بأس دأ العم  وب

وھة تعمل بنفس المجال حیث جند مجموعة ضخمة من شباب الأقباط بمصر    مسیحیین في الخارج ومنظمات مشب    
ل        ،بعد شحنھم بأھدافھ وأفكاره    ستغلین ك ى أرض مصر م ي كل شبر عل  وأصبحت كل مھامھم العمل جواسیس ف

ت                     ى الإنترن ھ عل ى موقع ر عل ا منی ي إشارة مرور لیعلنھ سلم ف ین مسیحي وم سیط أو مشاجرة صغیرة ب حدث ب
  .ط مصر في خطر داھمویشیع أن أقبا

ور        ي الظھ ھ ف صر ونجاح ة بم دوائر القبطی م ال ائفي بمعظ زال ط داث زل ي إح ر ف ل منی اح مایك م نج رغ
سان     ،المتكرر على شاشات التلیفزیون المصري والصحف     وق الإن ة حق  إلا أنھ سعى للتواجد القانوني داخل جمعی

یض بواشنطن        ي عام     ،الأمریكیة المدعمة من البیت الأب ین        ٢٠٠٢ وف ر فكرة مشروع اتصال مباشر ب دم منی م ق
ا                  ن الباب ة ع ا خرجت تصریحات ناری سھ ووقتھ ق جواسی ن طری ا ع الكاتدرائیة في مصر والبیت الأبیض بأمریك

شون عصرًا    ،شنودة الثالث تؤكد أن الكاتدرائیة لن تقبل أي تدخل أجنبي في شئونھا     وأن المسیحیین في مصر یعی
  .ت الحكم الجمھوري السابقة عن الرئیس حسني مباركلم یسبق لھ مثیل خلال فترا

ال      لكن منیر اختار جانبًا آخر وھو الاتصال بین أقباط مصر والمنظمة عن طریق غرف الشات ببرنامج الب
اتھم                     ي حی شاكل ف ن م ھ م ا یتعرضون ل وا أن م ذین ظن اط ال ن الأقب توك على شبكة الإنترنت وانجذب إلیھ عدد م

ران لا        ،رخ للأقباط في مصرالیومیة ھو اضطھاد صا   ن إشعال نی ر م رب منی شاكل الصغیرة اقت  وعن طریق الم
  .تنطفئ كان لھا الأثر الواضح على التوترات الطائفیة الحالیة

ن      ة الأم ة زعزع و كیفی د وھ اه واح ي اتج سیر ف ي ت ات الت ت المنظم رة توال نوات الأخی س س وخلال الخم
س     القومي في مصر بحثاً عن دور ریادي بليِّ   ن نف  ذراع الحكومة والأمن في مواجھة منظمات إسلامیة تبحث ع

ى               ،الدور ع عل شأت مواق ا أن دة أحرار وجمیعھ ة المتح اط المملك ة وأقب ة الأمریكی ة القبطی ات الھیئ  فخرجت منظم
ا    دى الباب ذي تح رس ال ا بط رود زكری س المط ھرة الق صاروخ ش سرعة ال شرت ب ا انت یتھا مثلم ت ذاع ص الإنترن

رج من مصر بدعم ھذه المنظمات وحركات التبشیر التي تتعمد زیادة الاحتقان الطائفي واستمر بطرس     شنودة وخ 
ن             ذیعھا م ي ی ة الت اره التخریبی ن أفك ن یتوقف ع ھ ل ا أن ت للباب سلمین لیثب لام ودغدغة مشاعر الم ة الإس ي إھان ف

  .ولیة انتھى الاقتباس من جریدة الأنباء الد»قبرص عبر قناة الحیاة الفضائیة 

ى مجالات سیاسیة      ،ھذه النشأة والتطور تؤكد لنا أن الأمر خرج من مجال حریة العقیدة     اط إل وق الأقب  وحق
ا قضایا       ،تستھدف الافتیات على السلطة    ة " وتغییر النظام القائم وھي كلھ دین    " دنیوی ة بال ا علاق یس لھ ذات  ،ل  وبال

الم    "المسیحیة التي قال مسیحھا   ذا الع ي ھ ست ف ة       ،"مملكتي لی ى الدول اب التمرد عل ن ب د م ا تع  وإرادة شق  ، وإنم
  .الخ. .وحدتھا وتغییر معالمھا
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ـ         ة بـ ات وثیق شبوھة علاق ات الم ذه الجماع ون لھ دًا أن تك تبعد أب اع   «ولا أس دد وأتب افظین الج المح
ام               ،»الصھیونیة/المسیحیة ا ق ي مصر بم وم ف ن أن یق وش م ي    وأنھا تستخدمھم لیقوموا بدور تمھیدي یمكن ب ھ ف  ب

  .العراق من إثارة الفتنة والتمھید للفوضى

* * *  

ا شنودة              ن تصریحات الأنب د م اء العدی ة أنب اء الدولی ذه المحاولات     ،لقد أوردت جریدة الأنب شدة ھ ھ ب  وإدانت
ة    دة الوطنی ى الوح سيء إل ي ت سھم     ،الت اط أنف صالح الأقب دد م ة وتھ دأ المواطن دمر مب ذه    ، وت ة ھ ا قیم ن م  ولك

ین         ؟لتي تلقى في مصر   التصریحات ا  ف دعاوى ھؤلاء الآثم م تزیی الطبع یعل ذه     ، وكلنا ب م ھو أن تصل ھ  إن المھ
ارون      إلى التصریحات تلات      ، أمریكا وكندا والنمسا حیث یعمل ھؤلاء الف ذه التك بعض رأى أن ھ ن أن ال  فضلاً ع

ة            دھا لتكون ورق ھ أع دة وأن ھ العدی ي رحلات ا ف ن غرس الباب ي م ي المھجر ھ ة ف ى   القبطی ا عل غط یضغط بھ  ض
دأ سیاسة        دما ب ي مصر عن سلطات ف يِّ  «ال ة   » ل ة الخانك ي أزم سلطة ف یھم    ، ذراع ال ق عل زال یطل ا لا ی  وأن الباب

  .أبناءه وأن معظم ممثلي الكنیسة یدافعون عنھم

اً عدی            ، أننا سنتجاوز ھذه المرحلة    سئولیاتھ أدرك أعماق ن ممارسة م ین سنة م د ثلاث ا شنودة بع دة  لأن الباب
ا الحق بالباطل           ،لھذه المسئولیة  بس فیھ ن قضیة الت صنا م اط استحوذوا     ، ولكن ھذا كلھ لن یخل ل أن الأقب ن قائ  فم

وك مصر       ،على الثروة الاقتصادیة  وق أصول كل بن و تف ال ھ ور     ، وأن أموال ساویرس كما ق ھ غب إذا أضفنا إلی  ف
ة       ذه المقول ن التمث        ،وغیره فقد تصح ھ م محرومون م ل أنھ ن قائ ھ إلا        وم شعب ولا یمثل س ال ي مجل سیاسي ف ل ال ی

ین   د أو اثن حیح ،واح ضًا ص ذا أی ا       ، وھ ي یعانیھ ى الت وارد نتیجة للفوض ع الم ام توزی دم انتظ ى ع دل عل  والأمر ی
  .المجتمع المصري

  . ولا حل لھا إلا المصارحة،ھذا كلھ جعل لدینا بالفعل قضیة ھامة وحساسة وشائكة

ة   وأعتقد أن على الكنیسة أن تعم       ،ل لعقد مؤتمر دولي للمصارحة تحضره شخصیات دولیة من أدیان مختلف
ي مصر          ،ومن مراكز مختلفة   سلمین ف اط والم ین الأقب ة ب ة بقضیة العلاق ھ علاق ن ل م  ، كما یدعى إلیھ كل م  وأولھ

ین بالموضوع           ة المعنی دة      ،رؤوس الفتنة وأصحاب الادعاءات العریضة وبقی م المتح دعى الأم ضًا أن ت  ویجب أی
ذي یجب أن       ،ومسئولي حقوق الإنسان الأمم المتحدة لترسل ممثلین لھا     ھ إدارة الحوار ال سة فی ة الكنی  وتكون مھم

ع  سع للجمی ذا    ،یت ى ھ ضى عل ة أن یق ي النھای ن ف ـ ویمك ھ ـ ي مھمت نجح ف ـ ی ى ـ ة حت ول اللعب ات أص ع ملاحظ  م
ا  ، وأن تظھر الحقیقة ویعلنھا للعالم بأسره  ،الوسواس الخناس  إذا ك دورة    ف وق مھ اط حق ا  ،ن للأقب  ، فیجب أن ینالوھ

  .وإلا فلتصمت الأصوات الناعقة أو لتنل جزاءھا الحق

ن أن تنتھي            ا یمك ى م ق عل ھ  بھذه الطریقة نقطع الطری ذه المحاولات  إلی ذر     ،ھ ي ولا ت ي لا تبق ار الت  إن الن
د   ، لنشر أكاذیبھم دون رد وإذا ترك الحال مفتوحًا أمام ھؤلاء الأشرار،یمكن أن تنشأ من مستصغر الشرر  د تج  فق

ل سیاستھا   ، وقد تجد فیھم قوى لا ترید الخیر لمصر     ،آذاناً صاغیة   أو لدیھا مخطط وسیاسة لتغییر معالمھا ولتحوی
  . یقتحم بھ المجتمع المصري» حصان طروادة « و ،أدوات تستخدمھا في التخریب والتھدیم

 فإنھ ،ة الحقة للكنیسة في دفاعھا عن بلدھا وعن مبدأ المواطنةوھذا المؤتمر بقدر ما سیعد تعبیرًا عن الإراد
ـ    ،كذلك یُعد تعبیرًا عن حرصھا على مصالح الأقباط التي لابد وأن تتأثر بإیغار صدور المسلمین     ذا ـ دث ھ  ولو ح

زمن ولخسروا تأ            ى مر ال ا عل ة لباباواتھ سیاسة الحكیم ة   لا قدر االله ــ لفقد الأقباط كل ما كسبوه بحكم ال د الأغلبی یی
  . وھذا في الحقیقة ھو أسوأ ما یمكن أن یحدث للأقباط،الساحقة من الشعب
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صداع      ذا ال ن ھ ي م ى تنتھ ذه الفكرة حت دعم ھ ا أن ت ن ناحیتھ ة م ى الدول تعدادھا  ،وعل ن اس ا أن تعل  وعلیھ
  .لتحقیق العدالة ولتطبیق مبدأ المواطنة ولإعمال حقوق الإنسان

سھا    إن سیاسة الإھمال والسلبیة    یم   ، وعدم الرد كأن المشاكل ستحل نف ذا الأسلوب العق و  ھ ى    ھ ذي أدى إل  ال
الم الخارجي            و ،تفاقم المشكلة  إن الع ـ ف إذا كان من الممكن للشعب المصري الحلیم الصبور أن یتقبلھ ــ إلى حین ـ

  .لیھا أن تتحرك وتتكلم ومن ھنا فإن ع، وتسلیمًا بالمزاعم،لن یرى في سلبیة الحكومة إلا اعترافاً منھا بالخطأ

  .)شوقي (» تكلم ما فیھ حتى الحجر   تكلم أبا الھول ھذا الزمان«

صالحة  ؤتمر للم ذا م ول أن ھ ة الق ن نافل رض   ،وم ق أن یع ل فری ة لك ة الكامل روطھا الحری ى ش ن أول  وم
 ،وطبائع الأشیاء  ، وتكون الكلمة الأخیرة نتیجة للتمحیص الدقیق لھذه الدعاوى في ضوء الحقیقة والمنطق      ،دعواه

  .ولیس ما تھوي الأنفس

دماتھا ،وفي القاھرة ھیئة یمكن أن تساعد الكنیسة     سیحیة أصلاً     ، والدولة بخ ة م  ھي  ، واتصالاتھا وھي ھیئ
سمان             ورنلیس ھل دكتور ك سھا ال اریر العرب والغرب ورئی ر تق وم بتحری ي تق مركز تقارب الثقافات والترجمة الت

ا دعاوى    وقد أصدرت ع   ،ھولندي الجنسیة  سیحیات    «ددًا من التقاریر بالإنجلیزیة حققت فیھ ات الم  ،» خطف البن
  . ویمكن للكنیسة أو الدولة أن تجعلھا من مستشاریھا،وأظھرت الحقیقة

ي             ا العسكریة ف شل قوتھ ا ف إن ما حدث في العراق وإیران ولبنان یثبت أن الولایات المتحدة بعد أن تبین لھ
د   ،تحقیق سیاستھا  سمیھ         فإنھا عم ا ت ى م ة   «ت إل دمیرات      ،» الفوضى الخلاق الات وت ام باغتی تن والقی ارة الف  أي إث

ور   ضطرب الأم ى ت ق أو ذاك حت ذا الفری ى ھ سبتھا إل ات ون ة ،وتزییف اس الحقیق م الن شبھ  ، ولا یعل ا ی ضرم م  وت
ى     قد أفسدت على البلد تكون فإنھا، فإذا كانت قد فشلت في تحقیق مآربھا   ،الحریق داخل الدولة   ھ إل  أمره ودفعت ب

ول  » الحراقة « وتلك ھي الفوضى ،فتنة یضرب الحابل فیھا النابل ولا یعلم فیھا من المجرم ومن البريء  ا أق  ، كم
ي الآخر              نھم ف د م سل  ،أي التي تعتمد على إثارة حریق لا یبقى ولا یذر ویدع الناس فوضى یضرب كل واح  وتن

  .ھي دون أن ینالھا أذى

  

  


